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زال ا الفكر لزي الحقيت والمغاصر حافلا فعبرات 
10 فى مجال السياسة والصحافة والأدب والاجتماع :, 
وما زال البحث عن حياة هؤلاء الأعلام كيف خران خمة 
فى تاريخ أمتنا وتطور النهضة والثقافة فيها على نحو نحن أحوج 
ما نكون الى استحلائه ودراسته والاتتفاع به » فان هذا التاريخ 
القرس فى الجيل الذى سبق جيانا جدير بأن يكون ميسرا 
مبسوطا » لا تكتنف بعض جوانبه الفموض » فعلى هدى من 
عوامل هذه اليقظة التى اتبعثت فى الرنع الأخير من القرن التاسع ‏ 
عشر بظهور جمال الدين الأفغانى فى المشرق واقامته فى مصر قد 
محالا حيا نابضا بالحرية والتجديد فى مختلف ميادين. 
لكر لواف والوطنية والتعليم » ولم يلبث هذا المجال أن ' 
تطور الى عديد من المدارس .. والأحزاب والجماعات التى. حملت 
لواء النهضة فى العالم العربى كله » وكتبت تلك الصفحة المشرقة 
من اللقاومة للاحتلال والنفوذ الأجننى . 
خا 2 
6 وقد كان « عبد العزيز جاويش © واحدا من 5 هذه 
النهضة ) فقد ولد عام +ه١‏ حين كان جمال الدين بنؤسس مدرسته 1 
فما ان ارتعم الي ا 0 


م 


أو الأزهر ودار العلوم » وعاش أيام مأ بعد الاحتلال حين بدا 
فر تمع صوت « محمد عبده 6 الى الاصلاح الاجتماعى والتربية 
وصوت مصطفى كامل الى « الوطنية » ومن هذين المعينين استقى 
وتكون » ونما ء» وبدأت حياته تلك العريضة القصيرة التى عاش 
أغلها مثقيا أو سحَينا » وأقلها مناضلا فيما اعتقد أنه الحق . 
ولقد لفت « جاويش » نظرى منذ بدأت دراساتى » فى الأدب 
العر بى المعاصر فذكرته فى كتبى : « الحباه الغالية »6 4ه١١‏ والنشر 
العربى المعاصر .وه.ة١‏ وأعلام لم ينصفهم جيلهج 1951 .: 
وكنت قد وضعته فى ثبت الأعلام الذين رجوت أن أكتب عنهم 
مثل محمد فردد وجدى وعبدالعزيز الثعالبى وعبدالحمسيد ؛ بن بادرس 
وغيرهم ؛ من مدرسة جمال الدين وتلامذته » وذلك أمل ما ؤزلت 
أتطلع اليه واعمل له » ولقد وددت لو أنيح. ىا فرغ جهدى 
كله الأعلام المنسيين من المجاهدين الذين ضاعوا فى غمرة الأحداث”' 
أو حدم ضياء القليلين ممن رفعت رم السياسة أو ظطروف 
معينة قبل ثورة 1405 فقفزوا بحق أو بغير حق الى محال الشهرة 
والتبريز واختفئ فى القاع كثير من المجاهدين الملمسين الذين 
لم يطمعوا فى أن يجعلوا عملهم وسيلة للمتاجرة والاعلان والتبريز 
ولقد رأيت فى مراجعاتى المتغددة كيف كان « جاويش »© علما 
من لأعلام الذين اختلف فيهم الرأى ففريق يرفعه الى مرتبة 
الشهداء » وآخر براه عكس ذلك ؛ ولقد كان لابد من بحث حّاة 1 
هذا الرجل الذى برز فى مجال التربية والتعليم والصحافة 
والسياسة وم الاسلامى » والذئ كانت حياته صراعا عنيفا 
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بين القيم والمصالح » وا مثل. والأهواء » وقد اعتلج هذا الصراع 
ما غدية عنيفة ؛ كوتها طبائم مختلفة فى البيئة العزبية وغذتها 
ثقافة اسلامية عربية امتزجت بها ثقافة غربية ؛ فكان صاحبها عنيفا 
اذا أحب » عنيفا اذا أبغض » لم يكن رجلا سياسيا فيه مكر الساسة ' 
ودهاؤهم ؛ 4 بل كان صادق الايمان مع نفسه » قوى العاطفة » يرى. 
. أن الدين والوطن فوق كل شىء ؛ ولقد تعددت الآراء فيه بين من 
وصفوه بأنه سيط سهل الانقياد ومن رموه بأنة عنيد وماكر » 
وقد حاولنا أن تكشف حقيقة هذا الرجل الذى وصف بالطموح 
والوصولية » ومات وليس عليه غير جبته » وليس فى بيته قرش » 
نقد كان الطريق مفتوحا أمامه » لأن يكون علما ومثريا » ولقد 
بلغ أرقى المناصب » وتركها غير سف » ليعمل فى مجال الصحافة 
الملىء ء 'بالمتاعب والأشواك . 

أن الطامعيئ الوصولييق اما يلتمسون الطر بق الأنيق الممزوشن 
بالورد » وهم لا يعادوث الانحليز ولا القصر » أما هو فققتد عاش 
خصما لبريطانيا عنيف الخصومة ؛ وقد تعلم بها وأمضى فى أرضها 
صبع سنوات » فاذا به تتيجة لعنفه يمضى فى الأرض مهاجرا طريدا » 
أما الأمير فقد شرط ولاءه له بأن بخلص الأمير لأمته » وقد عحزوا 
أن يحصوا عليه اتهاما واحد؟ بالرغم مما أثير حوله من الشبهات . 
أما القضايا والمحاكمات العديدة التى قدم لها فقد خرج منها 
مبرءا وحين سحن وكان سجنه مديرا » قصد أن بحال بينه وبين 
الحصول على ما يثبت براءته من وثائق كانت فى أيدى خصومه ‏ ش 


ن 


ولقد كانت خصومته لبريطانيا بالغة » وكانت ترسم كل خطوط 
حماته ؛ وكان يرى انها تخدع العهرب والمصردين جميعا » وأن 
وعودها لهم كاذبة وقد صدقت الأيام بعد الحرب العظمى الأولى 
نبوءنه ؛ فقسمت بريطانيا الأمة العربية بعد أن أعطت مواثيقها 
ابان الحرب باقامة الدولة العربية . 1 
2 وف كل مكان ذهب اليه كان يعمل من أجل مصر ومقاومة 
| التفوذ الأجنبى » الذى كان يحتاج العالم الاسلامى والعربى 
اذ ذاك فى عنف : ولقد كان جاويش على حد تعبير خصومه شحاعا 
: وجريئا » ولم يكن يخثى أحد سوى الله . وقد شارك فى كل 
حركة مقاوية اطند الاقطى واعترف ع3 تتضكون. ف اقضية 
النرذار 'بأن :9 نجاوشن » كان ضمن جمعية الاغتيالات:؟ وقد 
واجه خصومه بروح الاستعلاء على الحقد » والارتفاع عن الكيد » . 
فاذا كانوا قد حقدوا عليه فقد ساعد أسرهم بعد عودته ؛ وكانوا ‏ 
يضدرون خصومتهم له ويظهرون ملقهم ؛ ولكنه كان اذا خاصم 
صارح وهاجم » وكان ظاهره كباطنه » كتاب مفتوح ؛ يمن 
بأنه « حارس © لا يغمد سلاحه » وخفير لاا تنام عينه . 

.ولم يكن « جاويش » رجلا عاديا » بل كان مثقفا فى مثل هذه 
المرحلة من أوائل القرن ؛ أرسل فى بعثة الى بربطانيا لتقدمه فى 
اجازة دار العلوم :وقد أحرز قدرا كبيرا من الثقافة ثم عاد الى 
بريطانيا مدرسا لرجالها » وكان ذكيا فقيها » عالما بأرقى نظريات 
الفكر والتزسية » دارسا لثقافات الغرب .؛ متفهما للاسلام والفكر 
العربى الاسلامى » ومع ذلك فقد كان ولاؤه صادقا لأمته ؛ وكانت 


5 5 


| أماتته للغة العربية والاسلام ونصر لا يعدلها شىء عنده ومن أجلها 
حارب وقاوم واغترب 1 

للا برح الاق دارفنا وهو معمم وقد 
ألف كتاب « مرشد المترجم »6 أول كتاب اهتدى به المدرسون 
للترجمة بين العربية والانجليزية » ولقد دخل لابسا عمامته فصلا . 
من الفصول مرة » فظنه المدرس مخطنا وقال له : هذه .حصة 
الانجليزى » فأمسك الكتاب وقرأ القطعة الانجليزية ى فصاحة 
وترجمها وسأل التلاميذ والمدزس. + حتى دهشوا ...:قلما سثل : 
قال أنا مولت كتاب مرشد المترجم . 

وعند ما رموه بالدعوة الى -العثمانية والخلافة والحامعة 
1 الاسلامية صحح مفاهيمهم. قال : « لو كان الذين رموى بهده 
التهمة ممن يعقلون لعرفوا ان الشرق برمته كتلة واحدة لا سام 
منه جزء الا بتماسكه هو وغيره ولا يمكن لأمة مهما بلع عددها 
أن تفوز الا اذا اعتصمت بأختها المشاركة لها فى خصائصها »6 . 

وفى كل ما أتهم به كانت الحقيقة تكشف عن نفس ثرسمه حتى 
وصفه المرحوم صادق عثير يحق انه كان « كالحصن المنيع ترقد 
عنه حملات خصومه قبل أن تبلغه لأن بينه وبيتها سدا من نبالة 
قصده 6 : 

نك اماه بن ورين امل مان الخاف كالوا اشن 
لجهة ما ؛ أما القصر أو الانجليز أما هو فلم يكن تابعا لأحد ء غير 
معتمد على أحد ؛ وكان هذا غريبا ومستغريا ولا. ينعبنه الناس 
سساطة . : ْ 


٠.6 


١ 


واذا كان قد رفض الوظيفة فانه رفض النيشان 00 دان 
الذى يبحمل وسام الشعب الذى أهدته اليه الأمة بعد خروجه مع 
السجن لا نتسع صدره لوسام غيره »6 واذا كان قد فعل ذلك فانه 
رفض تقبيل بد الخليفة » وعزف عن أن يرسل من سجنه خطاب 


اعتذان فرعو هه وبوقدا كاق ف الحزك الوطين ركيسا لتحرير 
اللواء أو | العلم أو الي سوا ومكاتته ف 


العالم الاسلامى كمصلح وقا 
عد د عد 1 

هذه فل الضورة التى حاولت أن أجلوها فى هذه الدراسة 
وتيت يبتر ا طول و1نا ]ناس جياة هذا ار جل اها لقن 
ل ترم الا وتطلع الى أن أكتب عن جاويش ولا أنسى دعوة 
الدكتور أحمد محمد الحوق والأستاذ. محمد عبد الغنى حسن 
والشيخ محمود أبو ريه وانى لأذكر يوم لقيت المستشرق الأمريكى 
أرثر جولد سميث ومعه قائمة بمقالات ( جاويش ) وهو يعاتب من 
أجل تقصيرنا فى نشر آثار هذا الرجل فقد أثار فى" الأمل مجددا 
أن أتابع حياة هذا الرجل بالبحث لولا اننى كنت أقف طوبلا ازاء 
مرحلة هجرته (؟91١‏ - م190 ) فقد كانت غامضة معمأاه 
لا سبيل الى الحصول على كثير من أخبارها ولكن هذه العقبة 
قد ذللت بعد لقائئ بشقيق زوجته « الدكتور محمد فهمى 
الفولى » الذى عاش معه هذه الفترة بين استانبول وبرلين 
وقد أمدنى بالكثير من الوثائق وحقق لى بعض ما اتصل 


م 


:)» بحياته من تموض . كما عاونتى العميد « آسعد جاوش‎ ٠ 
. اين صاحب الترجمة بذكرياته ومعلوماته‎ 
وبعد فما زلت أتطلع الى أن أمضى فى هذا المجال محققا‎ 
لحيوات هؤلاء الأغلام الذين أثروا فكرنا العريى المعاصر ؛ وقدموا‎ 
من حياتهم نماذج حية نحن فى أشد الحاجة اليها فى سبيل دعم‎ 
يننا السددة... الى الاستذادهم والاته ال باترائفي واتكارعم‎ 
التى ما تزال منبض بالحياة 0500 ظ‎ 
.155ةهر/5/1١ الهرم فى‎ 
دا ج»‎ 1 00 


صسوره ال بن 


٠‏ م كك 
1 لابد لكى نفهم حياة « عبد العزيز شاوش © واتحاهاته 
الفكرية أن نلقى الضوء على الجو الذى ظهر فيه » وسترسم صورة 
العضر الذى عائن. فيه .. دعن كانت هذه الفقرة 'بالثة الدقة لبن 
فى حياة فصر وحدها 6 وائما فى حياة العالم الاسلامى كله ع فقد 
كان العالم الانسلامى كله هو المناخ الفكرى للرجل الذى 
تترجم له :5 
نحن الآن فى الربع الأخير من القرن التاسع عشر »' الدولة 
العثمائية قائّمة » وحاكمها هو السلطان عبد الحميد منذ عام دباها 
'وقع الانقلاب العسكرى الذى قاده مصطفى كمال أعة١‏ , وق 
مصر تحكم أسرة محمد على 6 وحاكمها فى هذه الفترة اسماعيل 
حتى عام .اها حيث تولى ( توفيق ) ؛ وق خلال حكمه وقم 
الاحتلال الانجليزى لمصر عام 1285 > ثم تبعه ( عباس ) 
عام وما ؛ وقد امتد حكمه الى عام 64 > عندما أعلن عزله 
وتولية | لسلطان حسين فالسلطان فؤاد (07١و١ا‏ ). 
ومصر فى هذه المترة وحتى الحربت العالمية الأولى ( :151 ) 
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ولابة عثمانية تحدد هذا المركز معاهدة ندن الممرمة 86٠‏ )© 
والتى تنص على الاعتراف باستقلال مصر المكفول من الدول » 
وضمان عرش مصر فى .بقاء أسرة محمد على, وبقاء السيادة 
العثمائية عليها + 1 +.: 5 

وقد كان ظهور جمال الدين الأفغانى فى مصر ( الا14١‏ ل 


قبا ) عاملا ضخما من عوامل اليقظة الفكرية » وعلامة على 


ظهور تيار جديد قوامه الحرية والدعوة الى الحكم التيسابى 


والدستور » والتخلص من النفوذ الأجنبى المتمثل فى سلطان . 


الدولة الأجنينة: المقنع وراء الامتيازات الأجنبية والسيطرة على 
الاقتصاد: والارساليات والتحرر من الاسنيداد السيامى المتمثل 
ف حك الفرد ونفوذ الخدبو وحاشيته »؛ والطبقة الأرستقراطية 
التركية . 
ومن هذه النقطة تبدأ اليقظة ذات الطابع الاسلامى الؤاضح ؛ 
والداعية الى قيام ما يسمى « بالوطن » كشبىء له طابعه الخاص 


المتميز داخل الدولة العثمانية » فقد كان الحزب الوطنى الأول ' 


الذى كونه جمالالدينالأفغانى يبحمل شعاره « مصر للمصريين » » 
وكذلك جماعة مصر الفتاة ؛ وقد قامت هاتان المنظمتان فى أواخن 
غصر .اسماعيل » وبارشاده وتوجيهه . وأغلب الظن أن الحزب 
الوطنى الأول -س تأسس عام 18109 6 وكان يقود حركة المعارضة 
داخل مجلس شورى القوائين » وكان طابع برنامج هأءا الحزب 
هو « ولاء الوطنيين للساطان العثمانى وخدبو مصر » والمحافظة 


- على العلاقات: الحسنة ست بين مصر والسلطنة ؛ وقد أعلن أنه 


ل 


ا 


حورب سيامى ضم كل من بحرث أرض مصر ويتكلم لغتها » 
وكان هدفه هو محارية النفوذ الأجنبى والاستبداد الداخلى'. 
وهكذا برز التيار القومى المصرى من خلال الاتجاه الاسلامى 
١ 9‏ نا تنة فنا 


وليس هذا هو الحزب الوطنى الذى أسسية مصطفى كامل' ١‏ 


وائما جاء ذلك بعلده بربع قر 6 أو على وجه التحقيق عام ؟بذلم ا 
مسد يعد الاحتلال بعشر سنوات - وان كان قد أعلن رمسمهنا 
عام ١.٠07‏ 5 ولم تكن مفاهيم الجزب الوطنى الذى أسسه مصطفى 


كامل --- على اختلاف فى الوسائل - الا امتدادا للحزب الوطنى . , 


الأول 336 تفضصل بينهما فترة 5 الاحتلال البريطانى وسئواته العذبر 
الأولى المليئة باليأس . 


فقد آكد ثلاثة أمور تأكيدا حازم وتجعلها أمسنة التى . 


لم تتفي : 
- ايقاظ الأمة المضرية ككيان له طابعه الواضح الكامل . 
- مقاومة الانحليز ومخاصمتهم خصومة اكافله حادة 
لا تسامح فيها ولا مهادنة . 
ع ب تأكيد الروابط ثقافية والروحية والسياسية مع الذولة 
1 العثمانية : دولة الخلافة . ٍ 
. وبمكن ن القول ين قن فس انون اا 


- 
حلا 


00 ذم الفكرة العربية فى مصر ؛ أنيس شالع حن 0668 


ادف 


« ان الحزب الوطنى كان مثلما كان كمؤسسة مصطفى كامل ؟ 
وخليفته فى الزعامة محمد فريد ؛ مصريا فى الدرجة الأولى م 
واسلاميا. فى الدرجة الثانية . وكان الحزب عندما يعالج قضية 
أى .بلد عربى .. يعالجها من الزاوية المصرية » أو الزاوية العثمانية 
الشرقية الامبلامية » وهنا تثار عدة مسائل أهمها الاتجاه القومى 
العربى:» والواقع أن المفاهيم القومية على النحو الذى نعرفه الآن 
لم تكن واضحة تماما فى هذه الفترة . ذلك لأن التطور الفكرى 
الطبيعى كان الى قبيل الحرب العالمية الأولى يقوم على مفهوم 
عام شامل بالنسبة للدولة العثمانية باعتبارها الاطار الذى يربط 
المنطقة كلها » فلم يكن هناك حسب التطور الطبيعى للفكر 
السيامى أى اتجاه للانفصال عنها » وانما بدأ التفكير فى صورة 
الأمة أو :الوطن ف مصر مثلا دون أن يعنى ذلك أى . اتفصال عن 
الكيان الذى تمثلة الدولة العثمانية . 

وق الشام ( سوريا ولبنان ) وقد بدأت فيها حركة - قيام 
كيان الآأمة والوطن ؛ كانت المرحلة التى وصل اليها هذا التطور 
حتى عام 1414 هى ما أطلق عليه فى قرارات المؤتمر العربى الأول 
. ( الذى عقد فى باريس ) قيام « الحكومة اللامركزية » التى تعطى 
للوطن السورى مقدراته السياسية من غير اتفصال عن الكيان العام 
الذى تمثله الدولة العثمانية ‏ ذلك لأن الرابطة بين مصر والدولة 
العثمانية » أو بين الشام والدولة العثمانية لم تكن علاقة دولة 
مستعمرة بدولة محتلة - كالقياس مثلا مع انجلترا أو فرنسا فى 
احتلالهما لمصر وسوريا من بعد » وانما كان المفهوم اذ ذاك ان 


00 


هناك قومية وطنية خاصة فّ الشآم تختلفق عن تركيا تفسهآ قوامهاآ . 
اللغة العربية والجنس العربى . 0 
والواقم ان التطور السياسى الفكرى كان يحمل طابع الجامعة 
الاسلامية أساسا » وهو عمق الدعوة التى دعا اليها جمال الدين 
الأفغانى » منذ أعلن صيحته حوالى 1/١‏ ( وحتى وفاته 150 ٠)‏ 
3 ظهر التيار القومى الذى يبحمل طابع « الوطن » فى مضر 
قير منفصل عن الكيان الذى نمثله الدولة العثمانية حتى جاءت 
المرحلة العصيبة التى :تعرضت لها ) الشام ) ») وكانت مصر قب 
سقطت تحت التفوذ البريظانى »© عندما اقسع نطاق الدعوة 
الطورانية ى تركيا » وجرت المحاولات لتتريك العناصر المختتافة 
فى الدولة ومن بيئها العنصر العربى » هنا برز. التياز العربى-قويا 
دافقًا كرد فعل للتحدى وكعامل لقاومة القضاء على « الكيان » 
ومن هنا بدأت فكرة القومية العربية تأخذ طابع” التيار. القوي 
الواضح الهدف . 
2 وعندى أن الدعوة الى الجامعة الاسلامية - مثلها كالتيار 
الوطنى القومى وكالدعوة الى القومية العربية ؛ وسائل وأسلحة 
اتخذتها هذه المنطقة لمقاومة النفوذ الأجنبى والحد من سلطانه » , 
وقد. كشف مصطفى كامل عن هدف الجامعة الاسلامية 2 فقال 
انه لا يوجد مسلم متنوو يعتقد لحظة واحدة ان الشعوب الاسلاميد 
يمكنها أن تولف عصبة ضد أوروبا » ان الحقيقة الساطعة الخالصة 


(1) جريدة الطان الفرنسية ب 6 سيتمير 1101 


من كل ثىء 00 الجامعة الاسلامية بالمعنى المقصود مئها 
فى آأوروبا لا وجود لها بالمرة أما الشعور الموجود حقيقة وبلا نزاع 
عند كافة الشعوب الاسلامية فهو شعور اتعطافها وحنانها لبعضها 
البعض > وأنه لما كان لتآخر الشنغوب الاسلامية أسباب واحدة 
فان نهضتهم تكون بوسائل واحدة » وان الاسلام ليس عقيدة 
دينية فقط بل هو قانون اجتماعى » . 

فالجامعة الاسلامية فى مفاهيم جمال الدين الأفغانى » وى 
مقاهيم من جاءوا بعده » لم تكن الا عاملا من عوامل الترابط 
لقاومة النفوذ الأجنبى » وهو. نفس الهدف الذى قصدت اليه 
الدعوات الوطنية فى ابراز كيان « الوطن 6 » كما فعل الحزب 
الوطنى بقيادة مصطفى كامل عندما أعان صيحته بعد الاحتلال 
1 مغر سحواك تفي 3 محاولة لايقاظ الروح المصرية 

لتى أصابها اليأس بعد سقوطها بين براثن الاحتلال البريطانى 
بهذه العبسارات العاطفية الثارية : « بلادى بلادى : لك حبى 
وفؤّادى ؛ لك حياتى.ووجودى » لك دمى وقسى ؛ لك عقلى 
ولسانى ؛ لك لبى وجنانى » فأنت أنث الحياة » ولا حياة الا بيك 
يا مصر ». 1 .ه ' 

وقوله : مهما تعددت الليالى وتعاقبت الأيام وأتى بعاد 
الشروق غروب وأعقب الغروب غروب فاننا لا نمل ولا نقف فى 
لطريق + ولا تقول أبدا ؛ لقد مال الاتنظار . ش 


للد 


وقوله :لا الدسائس تخيفنا ولا التهديدات توقفنا فى طرمّنا » 
ولا الشتائم تؤثر فينا » ولا الخيانات تزعجنا » ولا الموت نفسه . 
بحول ببننا وبين تلك الغاية التى تصغر بجانبها كل غلية » . 
. وكان لهذه الكلمات أثرها فى نفس الشاب المتطلع الى الحياة » 
يجهازه اليد » ونفسيته الطامحة المتطلعة الى المحد : فس 
« جاويش » فى أول خطاه نحو الحياة والفكر . 


.م - ؟ أعلام العرب . 00 ش ا 


المآ يد 
وهنا تأنى مسألة على جانب كبير من الأهمية » وهى علاقة ش 
ش الحزب الوطنى بالدولة العثمانية . هذا الأمر الذى يقف منه 
المورخون الآن موقف الاتهام للحزب الوطنى » لمضطفى كامل 
ومحمد فريد وجاويش وغيرهم من قادة الرأى فى هذا لمجال . 

ش والواقغ ان هذه المسائل حين تحاكم.اليوم يمفاهيمنا المتظورة » 
أو التى تطورت فى خلال أكثر من ستين عاما تحتاج الى بيان 
ذلك أننا الآن » ونحن فى عصر استقلال ثورى متحرر نقول 
ما نشاء عن الاستعمار والاحتلال والنفوذ الأجنبى :- لا نستطيع 
أن ننظر من زاويتنا الخاصة الى هذه الفترة وانما علينا أن نعود 
لنعيش قى جوها بكامل عوامله وظروفه حتى نصدر أحكاما 
صالحة .2 

فنحن الآن ننظر الى تركيا العثمانية وكأنها كانت دولة: 
مستعمرة » بل ان البعض يضعها فى صف بريطانيا » بينما لم تكن 
المسآلة كذلك حقيقة » ولم تكن العلاقة بين مصر والدولة العثمانية 
على هذا النحو ؛ بل كانت علاقة طبيعية بين الجزء والكل » فى نطاق . 
: كيان موحد له طابعه الفنكرى والسياسى أصلا » وان تكن الأمور 
فى مضر قد تحولت بعد الاحتلال البريطانى 188 فآأخذت صورة 
أخرى » بينما كانت الأمور فى الشام تبدو فى موقف مغاير . 
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1 ونحن فى مصر بعد الاحتلال » وعندما بدآت الحوكة الوطنية 
تتعمق 0 د طابع القاومة للانجليز 0 
دامع الدلالة قَْ مقاومة الاستعمار اعرد الأجنبى الذى كان 
حريصا على. تمزيبق هذه الدولة واحتلااها قطرا قطرا » وكاذ من 
الحصافة السياسية أن .لا نحارب فى ميدانين » فلابد لكى نحارب 
بريطانيا ,من أن نهادن الدولة العثمانية التى كانت هى الأخرى . 
. موضع مؤامرة ضخمة للقضاء ء عليها وتمزيقها من الدول الأوروبية » 
واذا كادت مصر قد سقطت عام عا ومن قبلها سقطت الجزائر 
١8. .‏ وسقطت تونس ها فانما كانت الخطة الغربية الاستعمارية 


00 هى انمزيق هذا الكيان والقضاء عليه والتهامة . 


وآية ذلك ما كشسف الوزير الرومانى جوفارا فى كتابه « مائة 
مشروع لتقسيم تركيا » والذى صور فيه مائة مؤامرة ديرت خلال 
منثمائة سنة للقضاء على الدولة الطماتة وتجركها. . وقد بدا ذلك 
واضحا قى عدة خطوات:* 1 

٠.‏ اتفاق بريطانيا وفرنسا سنة 14٠+‏ على أن نطاق كل منهما 
يد الأخرى » بريطانيا فى مصر » وفرنسا فى تونس . 

و اتفاق سبيايكس سيكو ١41١07‏ الذى قسمت به رظانا 
وفرنسا العالم العريى فيما بينها . ٠‏ 

فقد كانت فكرة مقاومة الدولة التدمائية عاماة اسانييا الدفته : 
الى تمزيق هذه الدولة والقضاء عليها . وذلك لاستكمال مؤامرة 
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. التفوذ الأجنبى فى تفسيم ' ميراث هذه الدولة والقضاء عليها + 
وهو ما تحقق قبيل نهاية الحرب العلمية الأولى » حيث استولت 
برنطانيا على العراق » وفرنسا على سوريا ولبنال » ومنح اليهود 
:وعد بلفور لاقامة ذولة فى فلسطين . وكانت السودان ومصر قن 


ضقطتا من قبل فى قبضة بريطانيا » وكذلك جنوب الجزيرة العربية 


والخليج العربى كما سقطث تونس والجزائر ومراكش ف قبضة 
قرنسا أوأسبافيا » وليبيا فى قبضة ايطاليا . 
1 ولذلك كان من رأى المصلحين دعم هذه الروابط مع الدواة 
العثمانية وتقويثها بالرغم من كل أخطائها من أجل القضاء على 
مؤامرة النفوذ الأجنبى ه وقد كان على هذا الرأى جمال الدين 
الأفغانى والشيخ محمك عبده » قد كاثو! يرون ان ىف ضياع 
الدولة العثمانية وتمزقها قضاء على دواة الاسلام الكبرى التى 
تحمل لواء الخلافة .. 
هذا فضلاً عن أن الحمللات العنيفة التى وجهت الى الدولة 
العثمانية انما كان مصدرها ذلك الاتجاه الذى خلقه النفوذ 
الأجنبى » وجند له عدد! من الكتاب والمفكرين » وأغلبهم من 
متعصبى اللبئاننين والأتراك ورجال الدوئمة ممن هاجروا الى 
مصر.ء وكانوا يغملون فى خندمة قصر عايدين والسسفغارتين 
البريطانية والفرنسية وفق مخطط معروف يرمى الى القضاء على ش 
الاسلام واللغة العربية ووحدة الدولة العثمانية . ومن ذلك أن 
أول جمعية سرية تألغت لمقاومة' العثمانيين عام ه180 انما قامت 
فى الجامعة الأمربكية فى ديروت » وقد حملت لواء الجهاد العربى 


0 


“كوسيلة للقضاء على فكرة الجامعة الاسلامية من ناحية » ولتمزيق 
الدولة العثمانية واسقاط دولة الخلافة الاسلامية . ولا بمنعم هذا 
من القول. بأن الدولة العثمانية قد أخطأت فى أمرين كبيرين :2 
' الأول - ( فى عهد عد الحميد : حتى بقوية ا ( : مقاومة تيار 
الحرية فى الشام والعراق » وذلك بفرض تفوذ مضاد مح 
ل على حرية الكلمة . ش 00 
الجامعة. ة الاسلامية الى سر سياسة احائية الطورائية م ل 7 
غير ان مصر كانت ل سياستها 
الخاصة حتى قبيل الاحتلال البريطانى .لها. . ولذلك كان ارتباط 
مصر بتركيا فى ظل حركتها المقاومة النفوذ الأجنبى انما هو ارتباط 
بالمعسكر المعادى لبريطانيا » فضلا عن أن تركيا لم تكن لها فى مصر 
مطامع ؛ وكانت قد أعلنت اعترافها باستقلال مصر . 
وكانت. مفاهيم الحزب الوطنى أنه ليس هناك ما يمنع من 
0 فى مصر وابرناز شخصيتها ودورها وكيانها الخالص لا يحول دون 
الاحتفاظ بالاطار الواسع. للروابط الاسلامية ممشلة فى كيان . 
الدولة العثمانية » وكان لهذا الاتجاه امتداد الى وادى النيل . 
أما ما تفهم الآن منخلافات بين العربوالعثمانيين فانها لم تكن 


لف 


اهم حتى ذلك الوقت ترد ع توي « لامركزية » » 
ْ ثم وقع الخلاف بعد ذلك ء فى خلال الحرب العالمية الأولى عندما 
أرسل الاتحاديون حاكمهم فى سوريا أحمد حجمال 0 القامد 
العثمانى الملقب بالسفاح عام كلوا . ٠‏ 
5 وقد دافم مصطفى كامل عن ما وجه اليه والى كن الوعطنئ 
من اتهام باتصاله بتركيا 2١‏ وما جرى به الزعم من أنه من أتصار 
السيادة العثمانية وخلاصة مفهومه لهذه الرابطة هو انه ليس من 
الحكمة أن تنادى فى وقت واحد بحلاء الاحتلال البريطانى والغاء , 
السيادة العثمانية عن مصر معا لأن معاداة تركيا فى ذلك الوقت 
كانت تودى حتما الى انضمام تركيا الى جانب انجلترا.والى 
تنازلها عن سيادتها وهذا ما كانت "تمصده انحلترا التى ما فتثت 
تسعى لدى' تركيا لتتفق واياها على أن تتنازل عن سيادتها على 
مصر » وقد كان الرأى أن يركز الجهاد ضد الاحتلال البريطانى 
دن الجلاء هو الرمز الحقيقى للاستقلال » أما السيادة العثمافية . 
فان التخلص منها من أيسر الأمور بعد التتخلص من الاحتلال 
خاصة وان هذه السيادة قد تراخت مع الزمن » وكانت ئرة 
تحو الفناء » وفن وأى الأستاذ عبد الرحمن الرافعى أن مسيادة 
تركيا الاسمية هى التى حالت دون اعلان انجلترا حمابتها على مصر 
من عام ؟هُم١‏ الى 1414 »© فلم تعلن انجلترا هذه الحمابة الا فى 
ديسمير سنة 19314 يعدد دخول تركيا فى الحرب العالمية وسقوط 
٠‏ السيادة العثمانية على مصر : 
< (1) عيد الرحمّن الرافعى : فى كتابه مصطفى كامل ص 891 .» 


يف 


وتابة الرأى ف هذا هو انه كان على مصر أن تكون حسنة 
العلاقة مع تركيا حتى لا تعقد تركيا مع بريطانيا اتفاقا شسبيها 
. والانفاق الودى الذى عقدته بريطانيا مع فرنسا: . ش 

ولقد أعلنى مصطفى كامل موقفه صراحة فى هذا المجال )1١١‏ 
:8 ضرحنا آلوف المرات. باننا تربك فصر للمصرئين: » آما انعطافنآ 
آو نقورنا ار ا ا لي 1 المندا الركيمى 

لحياتنا وأفعالنا » .. 

٠‏ 1 دن ينذا تن 

ؤخملة القول فى هذا : 

ل أن مفهوم الاتمصال عن الدولة العثمائية لم يكن من 
الأمور التى تخطر بالبال أو 'تنطرق الى الذهن حتى من أشد 
من واجهوا خصومتها » فقد كانوا يطالبون بقيام نظام اللامركزية . 

؟ ‏ كان الحرص على بقاء الروابط. بين المصريين والعثمانيين 
من الأمور المسلم بها والتى لم نتعرض لها جمال الدين الأفغانى 
ايت" عبده أو لطفى السيد » وذلك باعتبار الدولة العثمانية 
قوة تمثل الرابطة السياسية الاسلامية دون أن يمنعم ذلك من قيام 
الدعوة الوطنية . 


(1) جريدة اللواء. . ,5 اكتوبر 11.7 ى 


دف 


دسم لس 
وبعد : فما صورة مصر السياسية والفكرية فى هذه المرحلة ؟ 
لقد احتلت بريطانيا مصر عام +188 واتتهت الثورة العرابية 
بالهزيمة » وتحول وجه مصر بعد الاحتلال الذى استطاع أن 
سيطر على كل شىء ويضع بده على مختلف القوى فيوجهها. 
لخدنة تفوذه وأهدافه . 
ولم تلبث بريطانيا أن بسطت سيطرتها المالية والادارية 
وألغت الجيش الوطنى مع تكوين جيش برئاسة سردار انجليزى » 
ووضعت على رأس البوليس قومندانا: انجليزيا وألغت الى اقبة 
الثنائية وعينت مستشارا ماليا انحليزيا » والثغى: الدستور 
والمجلس النيابى » واستيدل بهما مجلس شورى القوانين ؛ وعين 
فى كل وزارة مستشار انجليزى له سلطة الوزير » وأ“خلى السودان 
ثم أعيد فتحه باسم مصر ولحساب بريطانيا . 
وركزت بريطانيا استعمارها عن طريق مجموعة من الأعيان ف 
الأقاليم وزعت عليهم مساحات ضخمة من الأراضى » وأطاق عليهم 
اسم « أصحاب المصالح الحقيقية » من هؤؤلاء الذين جمعهم 
سلطان باشا بعد الاحتلال وقدموا ااقائد البربطانى هدية تذكارية 
اعترافا بفضل بربطانيا فى انقاذ البلاد وعاشت مصر عشر سنوات 
.فى ظل الاحتلال حياة الياآس القاتل » نم يرتفم فيها صوت حتى ١‏ 


ع" 


عام 1655 حيث بررٌّ اسم مصطقى كامل لأول مرة يحمل كلمة 
الوطنية » ويوقظ النفوس بعباراته الحارة الحماسية العاطفية التى 
هرت القلوب . 
7 فى هذه الفترة ماذا كانت صورة الحياة الفكرية والسياسية. 
9 ش 
كان جمال الدين الأفغانى قد وقع فى الفخ الذى ضيه 8 
الساطان عبد الحميد فأقام فى القسطنطينية فى سجن اختيارى ؛ 
. .فينما عاد محمد عبده من المنفئ ليعمل فى القضاء . 
: وكان كرومر ما زال.فى مركزه بيصراف الأمنر ( مم١‏ ل 
. 1969 ) وقد أعطى الحكم فى مصر لوزارة مصطفى فهمى ( 0144١‏ 
س بم ) و( هما م١1‏ ) حيث أمضت فى الحكم أكثر 
من خمسة عشر عاما » وهى كما أطلق عليها وزارة الاستسلام 
''المظلق.» خيث أجرت تصفية كل ما تملك البلاد 4 فبيعت البواض 
المصرية بأبخس الأثمان ؛ وأعطت *..٠‏ آلف فدان من أملاك 
الدائرة السنية الى شركة سوارس مقابل " مليون و ٠‏ آلف جنيه 
ووقعت اتفاقية السودان ومضى كرومر يبرسم سياسة بعيدة المدى , 
للاحتلال البريطانى لمصر :: قوامها محارية اللغة العربية » والطعن 
على الاسلام ؛ وايقاف التعليم فى المدارس الا لأبناء طبقة معينة 
6 أن تدقع , 2 المصارنف 4 وأعطى لدنلوى مستشاره ف 
. وزارة المعارف السلطة الكاملة للقضاء ء على أمداف التغليم 
. الأساسية ولتحويله لتخريج موظفين + 


2 


واستطاع أن يخلق طقة من أعوانه الذين تولوا الحكم 5 
أمثال مصطفى فهمى وفتحى زغلول وبطرس غالى . 
أما الخديو عباس فقد حاول الاستفادة من الحركة الوطنية 
لتحقيق مطامعه الشخصية فآزرها » فى محاولة لمقاومة خصومة 
كرومر العثيفة » فقر"ب مصطفى كامل وشد أزره حتى اذا ما ذهب 
كرومر ولوحت له بريطانيا بسياسة جديدة ترمى الى اطلاق بده 
بواسطة « غوورست © خليفة كرومر ».آدار ظهره للحركة الوطنية 
وقاومها وأعاد قانون المطبوعات القديم . 
ويمكن القول بأن التيارات الوطنية والسياسية والفكرية التى 
ظههيرت بعك الاحتلال كانت تتمثل فى هذه القوى : 
١‏ - الطبقة الأرستقراطية التركية : ممثلة فى الخديو 
والقصر والطبقة التركية التى خلقها حكم أسرة محمد 
على » وكانت هذه الطبقة مرتبطة بفرنسا وتركيا , 
 #»‏ الطبقة الأرستقراطية المصرية : هذه الطبقة التى خلقها 
الاستعمار البريطانئ واصطفاها من الباشوات ومن 
أسماهم أصحاب المصالح الحقيقية . 
.م ل طبقة الشعب والقوى الوطنية : وقوام هذه الطبقة 
الشبان والطلبة وجمهور الشعب . ْ 
ولقد كان بروز التيار الوطنى الذى خمل لواءه مصطفى كامل) 
ْ عاملا هاما من عوامل البقظة » وقد مر بثلاث مراحل ( ١‏ ) الدعوة 
العامة بالكتابة فى الصحف وحضور المؤتمرات الوطنية فى أورويا 


اف 


متد وما ) 4 ( انشاء جريدة اللواء م 1 ]ا اشآء 
الحزب رسميا 91ل . 

وقد كان. مصطفى كامل حفيا يألا يقسم وحدة الأمة باعلان 
الحزب » غير أنه اضطر النى ذلك اضطرارا » على أثر تصريحات 
كرومر التى دعا فيها الى ظهور فئة من المصريين تلتقى بالانجليز 
فى منتضف الطريق » فأعلن قيام حزب الأمة » من رجال الطبقة 
الأرستقراطية المصرية الجديدة التى أطلق عليها لقب أصحاب 
المصالح الحقيقية » وتلا ذلك ظهور حزب الشيخ على بوسف 
صاحب الأويد المسمى د حزب الاصلاح على الممادىء. 
الدستورية » سر الى محمد قريد 
( عا ) 

60 
الى مسايرة المحتلين وفقا لا سمونه سياسة « اللين والتدرج 34 
وان ما علمته كذلك من عزم ضاحب المؤيد على تأليف جحزب 
باسم الإصلاح لخدمة سياسة السراى » هذان الأمران يحتمان 
علينا كل التحتيم أن نظهر حزبنا الوطنى بالرغم منا فى مظظمرء 
.الحقيقى » حتى يعلم العالم كافة ان للوطن المصرى حزبا يطلب ' 
بعزيمة صادقة « الحلاء والدستور » » أى أنه لا بعقل حكيم 
7 الأجنبى ولا حكم الفرد » عاملا لاستقلال بلاده وحرية أمته 
. باستردادها حقها فى الاشراف على أمورها العامة * . 
ش م 


/؟ 


-وهكذا. برزت بوضوح ثلائة اتجاهات عامة هى : 
سد القصر وطبقة الأرستقراطيين الأتراك وتمثلها جريدة 
المقطم وجريدة المؤيد وحزب اماتخ على المبادىء 
الدستورية ٠.‏ . 
» س طبقة الأرستقراطيين المصريين والسراى والأغيتسان” 
وتمثلها جريدة « الحريدة »6 وحزب الأمة . 
م ل جموع الشعب : وتمثلها جريدة « اللواء »6 والحزب 
الوطتى . | 
#ع# # 
أما نيار الخديو والطبقة الأرستقراطية التركية فالمعروف أنه 
كان حريصا غلى بقائه ومصالحه » ولذلك فان جريدة « المويد » 
الاسلامية الوطنية التى كانت تقاوم الانجليز وتهاجم كرومر » 
سرغان ما تحولت بعد ظهور وفاق الخديو مع ( الدون غورست ) 
تحولا وصل. الى قمته عندما قصد الشيخ على يوسف الى بريطانيا 
وخطب فى لندن وأعلن انها أى لندن » هى كعبة السياسيين 
وقد ظلت « المؤيد »6 موالية لاتحاه الخدبو وسياسته تدافع 
عن أهوائه وتهاجم خصومه » فهو .شيد بالسلطان اذا حسنت 
العلاقات بين عابدين والآستانة والا فائه يتجاهله تجاهلا تاما .. 
ويرى العقاد 2 ان قوام حزب الاصلاح كان طائفة من 
الأعيان والموظفين وطلاب الوظائف الذين أقبلوا على صاحب المؤيدٍ 
(1) أخبار اليوم 1161/17/15 « قصة الاحراب © ... 


بعد سياسة الوفاق لأنهم شعروا بنفوذه فى الدوائر الحكومية » 
ار كر الجا يوي رد عور داز اب سما ره 
الوكالي ان 
# ا 

أما حزب الأمة فقد كونته مجموءة من السراة والأعيان من 
بينهم ( محمود سليمان وحسن عبد الرازق وأحمد فتحى زغلولا 
وعبد الرحيم الدمرداش وعبد العزيز فهمى وعلى شعراوى وعمر 
سلطان ) وجمعوا لذلك ٠١‏ ألف جنيه . : 

وقد ذكن:لطفى: السيد فى مذكراتة : رأينا أن. تكون. هذه 
الخريدة ملكا لشركة من الأعيان أصحاب المصالح الحقيقية » كما 
كان يصتفهم كرومر وغيره من الانجليز بأنهم راضون عن الاحتلالا 
ساكتون عن <قوق مصر وأن الحركة المعارضة للاحتلال انما يقوم ‏ 
بها من ليس لهم مصالح حقيقية فى البلاد » وقد أعلن حزب الأمة 
عن مبادثه العشرة : أولها استقلال مصر: كما قررته معاهدة لوندرة . 
عام 184٠‏ » وضمنته الفرامانات السلطائية ومن مبادئه : بذل الجهد " 
لتقوية علاثق المحية ؛ والارتباط والتعلق التام بين مصر والدولة 
العلية وانماء علائق المحبة بالثقة بين مصر ودول أورويا . 000 

ومعنى هذا ان حزب الأمة قد واجه الحقيقة القائلة بالارقباط ٠.‏ 
بين مصر والكيان القائم. با باسم الدولة العثمانية ولم يخرج عنه 
.ولما كان حزب الأمة وصحيفة الجريدة يمثلان الطقة الأرستقراطية 
المصربة. الجديدة التى كونها الاستعمار البريطانى » فقد كان 
لبيميا أكون ننياسته هى. ه محاسنة » الاستعمار » أو على 


الى 


حد تعبير لطلفى السيد « السلطة الفعلية » » باعتبار ان الخديو هو 
« السلطة الشرعية » » وكان رأيهم هو : قبول الأمر الواقع » 
ومسالمة الاحتلال » واقامة الوطنية على أساس المنفعة والمصلحة . 

ويختلف اتجاه حزب الأمة مع الحزب الوطنى اختلافا واضحا 
. بعيد المدى فبينما الحزب الوطنى يمن يسياسة العداء الصريح 
لبريطانيا » رمن حزب الأمة مسياسة التفاهم والمحاسئة . 

ولقد كانت مفاهيم هذا الحزب مفاهيم أرستقراطية أساسا » 
فهو يقاوم تعليم سواد الأمة وبعارض مجانية التعليم » وذلك حتى 
يمكن المحافظة على وجود طبقة معينة » فضلا عن انه دعا الى 
احاء العامية » والتقليل من أهمية اللغة العربية الفصحى . 
ويكفى فى وصف فلسفة حزب الأمة ودعاتها وجريدتها 
ما أطلقه كرومر عليهم حين دعاهم « جماعة المفكرين بعيدى 
النظر الذي نكا ناتجاههم الى كسب التقدم الدستورى بطريقة معتدلة» 
والتى مدعو الى تحقيق الأمانى الوطنية باتفاق يحدث بين الاحتلال 
ودين أعيان المصريين ( وحدهم ) لأنهم أصحاب المصالح الحقيقية 
وتدعو الى الرضا بكل ما يكسبه الوطنيون من هذا الاحتلال » 

حتى تنوافر الكفايات للحكم الذاتى » . ظ 

2 وقد أشار الدكتور هيكل فى مذكراته السياسية ( ج ١‏ ) 
الى ما وحِنّه لحزب الأمة من انهامات وقال : « نمى الينا أن 
صحفة الحريدة لسان حزب الأمة كانت 'تتقاضى من الانجليز 
مرخباا ضخما فى: كل شهر .لتناوئء الحركة الوطنية وتقضى على 
النهضة القومية » والدكتور هيكل هو تلميذ لطفى السيد وقريبه 


١ 


ووريث الجريدة وحزب الأمة بعد الحرب الكبرى الأولى 
. اذ خلفتهما جريدة السياسة وحجزب الأحرار الدستوريين . 

ويبقى فى الميدان الفكرى بعد ذلك : جريدة « الأهرام » 
تدافم عن تفوذ فرنسا وتلوذ بها الطبقة الأرستقراطية التركية 
التى لا تعرف إاللغة العربية » وتأئف من المصريين .. وتطلق عليهم 
اسم « الفلاحين »© وجريدة « المقطم © التى تدافع عن النفوذ 

البريطانى » وبلوذ بها أنصار الاحتلال . وهى تهاجم 0 المؤيد "0 

لأنه يناصر الخديو و « الأهرام » لأنه يناصر التفوذ الفرسى »ع 
و « اللواء 6 لأنه يخاصم الانجليز » وقلما كان الخلاف يقع بينها 
وبين جريدة « الحريدة » لأنهما سيران ى خط واضح قوامه 
الالتقاء بالانجليز . 

ومن الناحية الأخرى ,يبدو نفوذ « الأزهر » ورجاله ممثلا 
فى الشيخ محمد عبده وخصومه » أما الشبيخ عبده فانه بعد فشل 
الثورة. العرابية وتفيه الى الشام واصداره « العروة الوثقى © 
مع جمال الدين الأفغانى فى باريس قد سمح له بالعودة الى 
مصر © وبدآأ شق طرنقا جديدا مغايرا لطررقة الأول من حيث 
الأسلوب » فقد حيل ببنه وبين التعليم » والحق بالعمل فى القضاء » 
وكان قد أخذ: يدعو . الى أسلوب جديد فى الاصلاح 4 وهو 
« الترنية » كوسيلة للتثقيف » وتكوين رأى عام مثقف » يكون 
قادرا على تولى السلطة الداخلية بالتدريج ؛ وهو نفس المنهفج 
الذى حمل لواءه من الناحية السياسية حزب الأمة وجريدة 
« الجريدة » وقاد الدعوة اليه د لطفى السيد » . 


لين 


وهنا 'نندو الضورة ؛ أمامنا وا علي هذا العن : 
٠‏ معسكر ( دعاة التعقيل » وقبول الأمر الواقع ‏ الذى 
هو الاحتلال - ونحاولة الاستفادة يكل الوسائل فى سكبيل ٠‏ 
التطور البطىء » وهذا المعسكر ينقسم الى مراحل وطبقات أدناها 
أنصار بريطانيا كأصحاب المقطم » وأعلاها الشيخ محمد عبدء 
ولس الستفحية ‏ . * ْ 

ه معسكر الايمان بالوطنية المصرية.» وخصومة الانجايز 
خصومة سافرة » وعدائهم عداءا صريحا ورفض التفاهم معهم 
رفضا بانا » واعتبار كل من بتعاون معهم خارجا على الوطنية 6 ' 
ومنحرفا وطامعا ووصوليا . ش 

وقد أجمم أغلب 00 الباحثين والمثورخين على أن الحزب الوطنى 

كان حزب الشورة الصريحة على الاحتلال من غير هوادة 
ولا اعندال وانه كان أكثر الأحزاب ؛ أنصارا وأقواها أثرا فى 
ايقاظ الشعور » وتبغيض إل تاذل الارتطايق الى النسر يق ا 

وقد ظل هذا الحزب وصحيفته اللواء بقظا يكشف كل دخائل 
الأمسوز ودسسائس الانجليز : ويهاجم موقفهم من التعايم 
وقناة السويس » وحادث دنشواى ونفوذ المستشارين الانخليز 
الذين هم الوزراء الحقيقيون » ومؤامرة اخلاء السودان واحتلاله 
من حدديك ء 


([) عباس محمود العقاد ‏ الأخبار ٠ ١151/17/15‏ 


نضا 


ولأنشك آن الخزب الوطنى ليس خزبا »:وانما كان هو الثيارة. 

الوطنى الحقيقى الجارف لولا ان الاسستعمار البريطانى بمكره 
. ودهائه استطاع أن يخلق نيارا وسطا يمثل السراة المصريين وأبناء 
: البيوتات والأرستقراطيين » وجعل. دن جموعهم قوة فكر به تحمل 
طابع الاعتدال والمحاسنة 00 والتعقيل ” ف 07 .وكلها عات تيدف 


الى قبول ما يعرضه الاحتلال . 

أولقد كان موقب الخزب الؤطنئ واضحا وصريحا :من كل 
الجهات التى اتصل بها » فما كادت فرنسا تتفق مع يريطانيا حتى 
نبذ اليها على سواء . 5 
4 ونا كاد الخلديق عبان #رالذى ,وان الحزق الواكادى نعو انه 
ونساعدة تعول عن الاتحاة الوطنى ؛ حتى أعلن مصطفى كامل 
٠‏ انه انتغذ عنه « لما رأيث 'رغة سموه ق توطيد العلاقات الحسنة 
بينه وبين ملك الانجليز وحكومته » وجدت من واجباتى أن 
أكون بعيدا عن سموه » وان أتحمل وحدى مسئولية. الخطة التى 
أتبعها انحو الاحتلال والمحتلينة »... 
١‏ واتتقد وقوف الخديو تحت العلم البريطانى فى حفل استعراض 
الحيش الانحجليزى .ىق ادك كور نوفمير 1١965‏ ) . 


(1) 2 حابي «( الاستعمار ' تعتبر معرواك ومتداول ف هذه , 
الفترة . : 

(؟) « التعقيل '» ا معروفة ومشهورة وهى مضادة. لدعوة 
0-0-0 0 0 5-0 1 


م ب ؟ أعلام العرب 2 فل 


ولا شك ان الحزب: الوطنى ليس حزياآ 6 وائما كاث هو الثيآر 


.. الديتى تلغراف ؛ فقال انه » أى الخديو © تنفى عن نفسه تهمة 


العمل ضد الاحتلال وانه ذكز اللورد. كرومر بالخير » وقال. انه 
مستعد للتعاون مع العميد. البريطانى » وآنه لا فائدة للمصريين ‏ 
من استبدال احتلال باحتلال ». وان الاحتلال البريطانى أفضل 
من أى احتلال آخر» ©" . 

وهكذا مفى الحزب الوطئى وحذه » وهو ادر المقاومة 
للانجليز علانية وصراحة وبصوت عال ويدون موازية . 

وهكذا واجه الحزث الوطنئ أعنق خصومة من الأحتسلال 

اليريطانق فى مقاومة صحمه ورحاله واضطهاد كتابه ومحاكمتهع 1 
ْ وسجنهم, . : 

وى ظل هذا الحو ؛ المضطرب ه وق هذا المنام الفكرى” 
الحاد ظهر « عيد العزيز جاويش © الذى كان فى سن السابعة 
عشرة وقد سمع صوتين كان لهما وقعهما فى نفسه ؛ فعاش معهما ' 
مدى حياته هما : صوت محمد عبيده وصوت مضطفى كامل . 


(0) الديلى تلغراف ( ١‏ مائو 19.37 1 م 


8 


لعا التخظكه 1 تكو ر 
: 0 0 1 00 
ظ 0 حاة المحرة وال" عمرب 
ظ ١‏ 2 


ادا ' 


0 | الرجلاالأءدل 
ْ ميد لطاع والكلو 
تت ١‏ ده 


تعطى مطالع حياة * «عبد العزيز جاويش» صورة النوابغ الذين 
يولدون , تأنهم خلق متميز » له استعداده وطابعه وكفايته » فاذا 
هو متطلع الى أن ينفصل عن بيثئنه » طموح الى آفاق جديدة واسعة + 
ولقد كان النوابغ دائما يخرجون عن مفهوم الورانيات والبيئة » 
وكان للتكوين النفسى الممناز أثره الواضح. فى الخروج عن الخط 
المر سوم 03 أو الاتجاه الطبيعى الذدى تسلكه الأسرة 8 وهذا يعطى 
مفهوم « الطابع الذاتى ) الذى يتميز به النوابغ والأعلام فى مطالم 
حياتهم عن أبناء جيلهم » فى ذلك القلق الواضح لتطلعات أوسع 
مدي ٠‏ ٍْ 

ومن هؤلاء عبد العزيز جاويش الذى استطاع أن يبرق 
: بالرغم من الظروف القاسية المفروضة فى أواخر القرنٌ الماضى 
من حيث ضعف التعليم 6 وكثرة تكاليفه » وقسوة الاجراءات 
التى اتخذها الاستعمار البريطانى للبلاد اذ ذاك من أجل القضاء 


اس ولد جاويش فى "١‏ أكتوبر كماما على الادجع وذكرت بعض 


يأن سنة 16 سنة ... ويقول ابئه أسعد شاويش عنهم احتفلوا 
فى أكتويرن ١114‏ بعيد ميلاده الشالث والخمسين ىَ 


8 


على الكفايات الفردية 0 0 بجد الفرصة غير السرا 
وأنناء البيوتات التى أبدت الاحتلال ووالته . 220 ' 

كانت الاسكندرية بعيدة عن محال النهضة الثقافية اذ بقتصر 
:التعلم فيها على المدارس الأولية ومكاتب تحفيظ القركن وحلقات 
المساجد والزوايا وبينما كانت أسرة جاويش معنية بالتجارة 
والأعمال المحلية 'وحيث انجه اخونه إلى هذا العمل الموروث »6 
نرى أن عبد العزيز لا بجرى مع هذا التيار ولا ستجيب لرغبة 
. أهله فى أن .نترك التعليم إلى التجارة » بعد أن حصل منه على 
ما يكفى فقد حفظ القرآن وتعلم أصول اللغة العربية وأخذ من 
الثقافة الاسلامية واذا به يصمم على أن يتم تعليمه » واذا به 
مصر على رأنه مختلف مع آهله وذويه .واذا به يغضب من أجل 
تطلعاته الثقافية فلا يبالى أن يقيم فى جامع الشيخ ابراهيم الذى 
كان يتعلم فيه » متفصل عن أهله منقطع عن الأسرة ».فلا يصله بها 
الا مربيتة السوداء التى كانت تعطف عليه خلال فترة الأتقطاع 
عن ببت الأسرة. ؛ فلما رأى منه والده تصميمه الأكيد » سمح له 
بالسفر الى القاهرة. لبيحاور. ف الأزهر الشثريف فسافر ى صحية 
صديق صباه حسن منصور أحد أساتذة دار العلوم من بعد . 
فوصل القاهرة عام ١855‏ حيث بدأ حياته الجديدة . 

وهكذا استطاعت كقاءته الشخصية وطموحه أن ينتزعاه من. 
البيئة الأولى ليبدأ رحلة شاقة فى مجال واسع طويل المدى .. 

وقد كانت أسرته تعيش حياة بسيطة ميسورة » قوامها رزق 
. التجارة والتبادل مع الحدود وطابعها الخلق والاستقامة » ولم يكن 


ل 


ثغر الاسكندرية فى هده الفترة الا مزيجا من مهاجرى المغربع 
والصعيد 6 يختلطون مع الأجانفتب الوافدين من بلاد الغرب ءََ 
٠‏ والذين زادوا زيادة واضحة فى النصف الثانى من القرن التاسم 
عشر مع ازدياد. النفوذ الأجنبى . ش 

أما المغارية فقد كانوا ممتزجين بالوطنيين امتزاج الفكر 
والروح » اذ كائت المنطقة مفتوحة بغين حدود » وكان أهالى 
طرابلس ويرقه وتونس يصلون الى مرسى مطروح والسلوم 
والاسكندرية » كما كان فعل ذلك أهل الاس كندرية 
ومرسى مطروح . 
ولهذا انصهرت فى بوتقة هذا الشمال الافريقى عشرات الأسر 
المصرية والطرابلسية والتونسية والجزائرية والمغربية وامتزجت ؛ 
حيث لم تكن هناك فواصل ف الأرض أو فوارق فى الجنس 
أو الفكر » حيث كانت هذه الأمة كلها على امتدادها شرقا وغريا » 
أمة واحدة طابعها اسلام ولسان عربى وأخوة وجواز سفر مفتوح 
يذهب به من يعرف الكلمة العربية الى الدار البيضاء أو الى مكة 
أو الى الرافدين أو ما بعدهما لا يطلب منه تأشيرة دخول أو جوان 

ولقد جاء جده حسن جاويش ف الأغلب من جنوب تونس 
مضى مع غيره متنقلين بالتجارة حتى بلغوا « بنغازى » فاستقروا 
فيها ثم أصهروا الى أهلها حيث ولد يها خليل جاويش سنة :188 
الذى: قدم الاسكندرية فاستقر بها وتزوج منها وأنجب ولده . 
عبد العزيز وأخوته ( محمد وأحمد وعيد اللطيف ) الذين اختارهم 
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ش للتجارة ؛ حيث أضر عبد العزيز على أن يواصل العلم .. فاتيح له . 
ب أن 2 القاعرة قي عام له طايع واضح دس معروفه فق تارمخ 
الوطنية المصرية » وهو عام 1855 وهو فى سن السادسة عثرة . 
وقد أكمل حفظ القرآن الكريم » ومعه تلك النفس المشرقة » 
والوجه السمح » والعقل الذكى النابه المتطلع 20١00:‏ , 
ولابد كانت فى أعماقه صورة حية للاحتلال. البريطانى 
الذى شهدته الاسكندرية وهو فى السادسة من عمره طفل يلعب » 
وقد غامت الدنيا بقنايل الأسطول البريطانى ندك القلاع » وتهق 
الميناء 5 3 تلك الصفحة القلقة من الاضطراب والملقاومة حين 
زحف عرابى ليقاوم الانجليز فى كفر الدوار:.. واتنضر عليهم . 
تلك كانت أيام قلقة مضطربة لابد انه عاشها وعاشت فى أعماقه 
وأحاسيسه » وقد اضطر الناس الى أن يغلقوا أبوابهم ويترقبوا 
الأحداث فى خوف ٠»‏ بيلما كانت تلك الخيول الصهالة والقبعات 
الحمراء تحوب الأماكن لترهب الأهالى ولتعلن أن نفوذ بريطانيا 
قد سيطر » وأن أعلامها وراياتها قد خفقت فوق الموانى والبواخر 
والقلاع وقد استبطن جاويش هذه الصورة العاصفة فى أعماقه » 
فعاشت مختلطة بمشاعره تحمل طابع الخصومة للدخلاء 6 وتحاول 
أن تجد منفذها فى محاولة لتأكيد الذات . : 
ولقسه كان الأرهر هذه السرة كارن أن د سا 
وتضطرم فى أعماقه روح وطنية » فقد كان دائما. بؤرة الشورات 


لذن 


. الذى واجه الاستعمار البريطانى والخديو بالخصوية من رخالة:: 

وما زال الأزهر يذكر تاريخه القديم ابان حملة نابليون وعزل 
الوالى التركى خورشيد » ومقاومة سلطان الفرنسيين واستبداد 
المماليك والحكام الأتراك . ش ش 

ذلك مظهر الأزهر الحقيقى » الذى كان يستيقظ فى عام عكها 2 
بعد عشر سنوات من الاحتلال » وما نزال أتفاس جمال الدين 
الأفغانى قريبة منه ومن رجاله » وهو الذى هز الدنيا وأثار الحياة 
الفكرية » وخلق جوا من التمرد على الحاكم المستبد والنفوذ 
الأجنبى » ودعا الى حرية الفكر وانطلاقه من قيود التقاليد » وخلف 
رعيلا من تلاميذه الذين كانوا ستمعون الى محاوراته فى قهوة 
(متانيا ) بجوار البوستة العمومية بالعتبة » وما يزال ذكر الثورة 
العرابية التى انهزمت يفعل الخيانة » وعرابى الذى تفى مع | 
' صحابته : محمود سامى البارودئ ومحمود فهمى وعيد العال 
حلم .. 00 < 
.ما زال هذا كله حيا فى الأذهان + فلقد كانت الثورة العرابية 
ثمرة من ثمار اليقظة التى بعثها جمال الدين الأفغانى » وكان 
الشيخ محمد عبده قد عاد من منفاه قبل ذلك سستوات قليلة 
عام مم1 » حيث عين قاضيا فى المحاكم الأهلية الابتدائية فى 
ينها 6 ثم فى الزقازيق » الى أن عين مستشارا فى محكمة الاستثناف 
بالقاهرة .دما وكان ق هذه اللحظة ما زال راغيا فى مكانه ى 
التعليم حيث كان من قبل فى دار العلوم التى أنشأها » واذا كان 
قد حيل بينه وبين ذلك »© فقد أجرى محاولات كثيرة لاصلاح 


0 


الأزهر مم الشييخ محمد الانبابى شيخ الأزهر اذ.ذاك وفى هذا 


العام ؟وم! توف الخديو توفيق وخلفه ابنه اين حلي الثانى . 


الذى كان يتطلع فى أوائل حكمه الى مقاومة الاحتلال البريطانى 
فأتيح للحركة السياسية والفكرية أن تجد مجالا فكت فيه بعض 
قيود الصحافة فصدرت فى هذا العام عشرات الصحف والمجلات 
وارتفع ضوت مصطفى كامل ف جرددة الأهرام 0 


وهنا وجد عبد العزيز جاورش أمامه ف القاهرة محالا واسعا 1 


لطامحه 6 وتطلعاته الثقافية والوطنية » فقد كانت جريدة « المؤيد » 


كان يتحدث مع العشرات- من مريديه وهو بكتب مقاله الافتتاحى ». 
لا على مكتبه ولكن على ركبته وقد ثنى وريقاته ومضى ينقل ' 


وهناك الرواق العتاسى حيث الشيخ محمد عبده بلقى أحاديثه, 
فى تفسير القرآن على النهج الحديث الذى يريط القرآن بالأحداث . 
والاسلام بالعصر ثم لم يلبث أن عاد الى التدريس ف الأزهر » . 


فألقى به دروسه فى التوحيد التى عرفت من بعد باسم .رمنالة 
التوحيد ونشرت /ا189 : 


وقد ظل الشيخ محمد عبده معئيا بأمور الأزهر حتى أسئدا ١‏ 


اليه عام ١885‏ منصب مفتى الديار المصرية 


ولكن عبد الغزيز جاويش لم يطل مكثه ى الازهر:» بل سارع ٠.‏ 
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حاو 


خلال عامين إلى الالتحاق بمدرسة دار العلوم عيث اتخرج بهآ 
.عام باحىا . 

وقد أتبح له فى هذه الغترة أن يلتقى بالشيخ محمد عبده ع 
فونه الم الي روا وجا لكر مي لف ف عن تين : 
واتصل به عن قرب وأحيه وارتبط به روحيا . 

ويذلك جمع بين ارتياد أندية الوطنية والدين والعلم التى 
يرتادها صفوة المثقفين فى القاهرة: والاتصال. بالصحافة الوطنية 
ممثلة اذاذاك'ق جبريدة المؤيد حيث كان مكب مصطقن كاز 
وهقوة المكافحين والمجاهدين' اذ ذاك » فهى فى ذلك الوقت 
جريدة العالم الاسلامى التى تحمل لواء الدعوة الى الحجامعة 
الاسلامية 6 وتأخذ طابع المتابعة لاتحاهات وأهداف 2 العروة 
لوثقى » التى أنشأها جمال الدين ومحمد عبده فى باريس » وتهاجم 
« المقطم » لسان الانجليز » وكانت كتابات « على يوسف » فيها 
مثلا عاليا من البلاغة والذكاء والبراعة السياسية ؛ وهو الأزهرئ 
القديم » وهى تسير فى ظل الخديو عباس الذى كان اذ ذاك على 
خلاف مع الاستعمار البريطانى وقد ظل على بوسف من أخلص ١‏ 
الناس للخديو الذى أدار ظهره للحركة الوطنية » وقد بقى على 
يوسف فى نفس الوقت موآليا للشيخ محمد عبده ورجال حزيه 
حتى بعد اختلافه مع الخديو عباس .. ظ 

وكان الؤيد مدرسة كبرى التقى قيها مصّطقى كامل وشعد . 
زغلول وعبد الكريم سلمان وتوفيق البكرى وفتحى زغلول 
وا مويلحى والهلباوى وقاسم أمين واسماعيل أياظة م 
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وفى الجناح الآخر كانت « ندوة © الشيخ محمد عبده ف 
عين شمس تضم عشراك من تلامذته الذين كانوا يؤمنون بآرائه 
أمثال : مصطفى لطقى المنفوطى وحافظ ابراهيم وسعد زغلول 
ورشيد رضا وطنطاوى جوهرى ومصطفى عبد الرازق ٠‏ 

وكان هناك نادى دار العلوم حافلا بعشرات من رجالات هذه 

. الذار أمثال الشيخ المهدى ومحمد شريف سليم وحسين توقيق 
العدل وسيد على المرصفى وغيرهم ٠ ٠.‏ 
وبين هذه الأندية كان يترد عبد العزيز جاويش ويجد مجاله 
كشاعر ومحدث » وخطيب » له طلعته المهيبة » وخلقه الرصين ؛ 
وثقافته وذكاؤه . ٍ 


وف 


مت 
واذا كانت صورته.فى :مجال الأزهر لا تبدو واضحة تماما » 


وذلك لقصر المدة التى قضاها به فانث صورته فى دار العلوم تعطى 
ل 57 شخصية طامحة فعالة قوية 04 


00 


أن عبد العزيز جاويش لم يلبث فى الأزهر الا عاما وبعض. 


عام قضاهما على النحو الذى كان معروفا اذ ذاك » حلقات حول 
كل عمود حلقة » كل أستاذ له مريدون » ومن حق كل طالب أن 


يكار حلفت 6 بحضر ما بيشاء من الدروس . 


ثم تذهب الصفوة من هؤلاء لتتقدم الى دار العلوم لندخل امتحانا 
قاسيا صعبا » تحريرنا وشفويا بين بدى لجنة من عشرة أعضاء 


والانشاء والتاريخ . 
وف ذلك العام كان المتقدمون كثيرين ه وكان الامتحان قاسيا 


ا لياس موادي تراه 


الها 5 00 فم وملالفق و العلوم » كانوا 
اذ ذاك صفوة المثقفين 6 دميزون 0 عن أيناء الأزهر بآنهم 
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فْ كل غلم من علوم. الدين والعربية والنقه والتفسير والحديث ' 
والتوحيد والمنطق: والنحو والصرفي والبيان والبديع ٠‏ والغرو مع 


أقرب الى الثقافات الحديثة ولم'تكن الجامغة قد أنشتت بعد » 
فكان عليهم الدور فى حمل لواء نهضة الفكر » ومنهم كانت تحتار 
يعات العلم الى انجلترا وفرنسا وألمانيا . 2 
ولم يلبث عبد العزيز بشهادة زملائه أن برز بين زملاله ؛ 
فهو كما وصفه زميله الشيخ محمد عبد المطلب : « شاب بمى 
الطلعة وضىء المحيا » ساطع الوقار » جياش الأدب » غزير المادة 
على حداثة سنه » . أعطته هذه الشمائل القدرة على التبريز 
والامتزاج » فأحبه اخوائه وأعحبوا به فلم يمض نحو شهر . 
على هذا الفتى حتى أصبح روح اخوانه وريحانهم » وقوة كل 
' عين ؛ وملء كل قلب » وأنس: كل نفس » وقرارة كل فضيلة وخلق 
كريم » ويزيده عظمة فى أنمسهم أنه كان حلمنا تقر دن العنادات 
. التى نعدها كالصفات المقايلة ؛ فبيئما هو معدود بيننا من النابعين 
فى العلوم الكونية كالطبيمة والفلك مثلا اذ نراه من خيرة الأكفاء 
فى علوم الدين كلها » يعرف دينه عرفان من ذاق الحكمة ويطبقه 
على المدئيات الصحيحة: ويردها اليه » حتى لقد كنا معاشر الطلاب 
نغبطه على هذا المقام الكريم من الدين » بغار على دينه منذ صباه 
كلما أنس من جانب ما يمسه أو يزرى به غضب له أو يكى حتى 

عضيل ناه 22 : 0 0 


(1) عبارة الشيخ محمد عيد المطلب ب «جريدة العلم - 
18 مارس 004-1555 


هه 


هكذا تبدو صورة عبد العزيز ف أل مراحل حياته » شاب 
متطلع من أيناء الاسكندرية » سمح الوجه والخلق » نابغة » أليف 
يؤلف » سرعان ما اندمج ق بيئة العلم فبلغ مداها » لم يطل يه 
المقام فى الأزهر ؛ وفى دار العلوم - أرقى معاهد العلم اذ ذاكٌ 
بطابعها الحديث - برز حتى أحرز اجازتها فى الحادية والعشرين 
من عمره ( 18410 ) بدرجة عالية من التقدير أهئلته للبعئة الى 
العرب » وعبور البحر. ش ١‏ 

ولم يصرفه علمه ف, سئوات دار العلوم عن أن يكون شاعرة 
وخطينا » فهو شاعر الفرقة المطبوع وكاتبها الضليع 6 « ذقنا 
كان من.عادة المدرسة يومئذ أن يكون لكل فرقة زعيم فى الأدية 
له الصدارة عنها قى. مواقف القول ومحافل البيان » فكان زعيج / 
اخوانه فى هذا الميدان » . َ 

3 ا جه‎ ٠ ٠ 

من خلال هذه الصورة بدآت تكتمل شخصية ناب له طابع 
التبريز ف العلم » والسبق فى الاجازة الدراسية والزعامة فى مجالآ 
الخطابة والشعر * ولم يكن بد من أن تستكمل هذه الشخصية 
خبرتها »-حين أتبح له بعد فترةة قليلة من التدريس فى مدرسة 
الزراعة أن يعبر البحر الى أوروبا » وآن يقتصد انجلترا» بالذات 
كمبردج فى أغلب المصادر . 1 نا 


. (1) نفس المصدن ب محمد عيد المطلبيع مقال العلج 
١‏ مارص 1554 .ى | ْ 


لق 


سال 

وق برنتطائيا النى تحتل مصر أمشى عبد العزيز ثمنان سنوات 
على فترتين بعمامته وملايسه العرسة ؛ مرهلا ليكون .بعد عودته 
تن أيرز العاملين فى محال التربية والتعليم وى المخطط الذى 
. رسمه الانحليز وقد أمفى السنوات الثلاث الأولى في جامحة 
إيرورود تلقى فيها دراسات تربوية منوعة ثم عاد بعد عام ليعمل 
مدرسا فى اكسفورد خمس سئوات ٠‏ 0 

ولم يكن جاويش هنو آأول من ذهب الى الغرب » فقا 
سبقه من آيناء دار العلوم محمد شريف سليم » وحسين والى » 
بحسن توفيق الغذل . وكلهم من أصحاب الصفحات الناصعة ى 
محال التربية والثقافة ٠.‏ 

ولاا شك أن عبد المزيز قد آقاد لأمته ووطنه.من هذه البعئة 
لما وتجربة تعيدة المدى فى حياته الفكرية والسنياسية والتربوية . 
فيما بعد فها هو الشاب الذى خرج من الثغر المصرى الذى شهد 
فى طفولته غزو الانجليز بلبلاده » يبرز ى مجال العلم حتى بنتاح 
. له أن ببعث الى أرقى جامعاتهم ليكسل تعللمه :قماذا كانت تجربتته ؟ 
لقد وجدهم خلقا من العاملين المؤمنين بوطنهم فأر راد أن .يكون 


1 


. كذلك لوطنه » ووجد لديهم من خبرات التربية والتعليم. والثقافة 
خدرض عاق أن سد انه ما انيه من هذا العا لنت ف 
الانسانى. وقد أراد أن يصور انطباعاته من رحلته تلك .بعد ثمان 
سنوات فقال : ذهبت الى تلك الديار فوجدت الناس متمسكين 
بدينهم فزادونى تمسكا بدينى » رأيتهم. شديدى الحرص على 
٠‏ لغتهم فزادونى حرصا على لغتى » أبصرتهم بتفانون فى الدفاع 
. عن بلادهم » ويحرمون على الأجانب الاستيلاء على بعض شئو نهم 
أو 0 ف أموالهم ورقابهم فحنت أحاكيهم فى هذه البلوخ 
السيئة الحظ بالاحتلال وأشسياعه . رأنتهم بحبون الصر 
1 1 ولا يبخشون مغيتها ولا اشوا ا ال ا ارت 
أحاكيهم فى تلك الفضائل ». أنصزتهم يحبون العمل ونكرهون 
الكسل ويحضون على الفضيلة فعدت 7 بلادى م صرت اشتثل 
بهمة لا تعرف الملل ولا الاتقطاع 6 
ولا شك أن الحياة التى عاشها جاويش فى البعثة كان لها 
أثرها فى تفكيره ومفاهيمه فى التربية . ٠‏ 
فقد أتيح له أن يتوسع فى الثقافة الغربية حيث ألم الماما مقبولا 
. باللاتينية واليونانية وعلوم الأخلاق والطبيعة واللاهوت والقانون 
والتاريخ واللغات الشرقية ولغات العصور الوسطى واللغات 
الحديثة والعلوم الالهية والاقتصاد وعلي الانسان وعلم طبقات 
الأرض وعلم الفر والتنقيب ٠.‏ 
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لد 


لقد عاشثن « جاويش © ابن الأزهر سنوات ىق حرم جامعة 
اكسفورد العتيدة القديمة ذات الاسم المهيب » فى بناء من مبانى 
القرون الوسطى وعصر الاصلاح » وقد خلقت لها تقاليد خاصة 

بها » لها طابع القداسة ومن حوله الطلاب الانجليز وطلاب من كل 
إنحاه:العالم. ».من الصين والهند : حيث ك تقوم الروابط بين الطلاب ٠‏ 
والأسائنذة ' » وخاصة ارقي بوجهو لهم 6 وسبحثون معهم . 
موضوعات دراساتهم » وى ظل طابع الجامعة التقليدى ووحدتها 
وتحانسها أساتذة وطلايا ." - 


اعاشيد يدرت تنش السادر 101و جاريشل #اكمل ل اله 
اكمبر دج وقد سألت الدكتور أجحمد شلبى الاستاذ بدار العلوم . 
وخربج جامعة كمبردج فذكر لى أنه لا يوجد فى أسماء خريجيها 
أسم جاو بش وذكر مصطفى صسادق الرأفعى ١‏ 2 وسائله 
الى الشيخ أبى ريه ) انه احرز فى بعثته ديلوما فى التصوير ٠‏ 


م - 4 أعلام العرب ٠‏ وك 


انين 


عاد جاوش بعد أن استكمل دراسته بعد السنوات_الثلاث 
1 من الدراسة فى جامعة برورود عام 14٠١‏ حيث عين مفتشا فى 
وزارة المعارف » غير أن أمر ذلك لم يطل هذه المرة أيضا » فقد 
أكانت تنتظره نحرية أخرى ؛ هى أن يعمل فى جامعة اكسفورد 
أستاذا للغة العربية بعد أن آأتم دراسته فى انجلترا بعام وبعض 
عام ؛ فيعود ليمفى خمسة أعوام أخرى ف بلاد الانجليز 
(كمولر ع كءوا). 

والمعروف أن بريطانيا كانت قد وضعت خطة لاستقدام علماء 
انجليز الى مصر يلمون الماما كافيا باللغة العربية » كذلك عمدت 
الى ارسال مستر برون المستشرق البريطانى المشهور ليختار بعض 
النوابغ فى اللغة العربية من رجال التعليم ليقوموا بتدريس اللغة 
العريية ف الجامعتين القديمتين أكسفورد وكمبردج فاختار 
« حسن توفيق العدل 6 مدرسا للغة العربية فى كمبردج ” ثم قدم ٍ 
مستر مرجليوت المستشرق البريطانى الملمسروف فاختار لكليته 
اكسفورد « عبد العزيز جاويش » ليقرىء العربية طلاب الوظائفء 
المصرية أو الدودا ون الاجر على د بيه 0 


وسب 


)01 اللواء ل لا ديسمير ٠015.8‏ 


وقد نصح له مستر 9 دللوب » مستشار وزارة لمارف اذ ذا 
بآن ينتفع بالتجربة التى سيعيشها هناك . ا 

وهكذا أتاحت. الظروف لجاويش أن بيمغى فى يريطانيا ثُمان 
هنثوات: ما نوين لالت وأستاذ » بين برورود واكسفورد الجامعتين 
الكبيرتين وأن يدرس كيف يعيش الانجليز فى بلادهم ويقارن بينهم 
وبين حياتهم فى البلاد التى احتلوها » ولقد أتيح له أن يدقق 
فى فنون ثقافتهم ومفاهيمهم كما اولى صحاقتهم عناية كبرى وعرفف 
وجهات نظرها واتحاهاتها ؛ فقد كان داتع التعرض لذلك. من: بعه 
عن المام وقهم. ٠٠‏ 

وقد كان لذلك أثر بعيد المدى فى حباة جاويش وتفكيره 
وكفاحه وكتاباته وهو الاثر الذى لم يكن من قبل لغيره » ولم ل 
هذا الاثر واضحا فى أمرين : 

قدرة الفهم ودقته وعمقه لتصرفات الانجليز ومواقفهم 
بالنسبة للحركة الوطنية فى مصر ؛ وقضايا العال الاسلامى 

الرد على الكيد لمم يما يشية الافخام » عن التجو الذكئ 
يبلغ منهم مبلغه » ويصل الى اعماق مشاعرهم » ويلمس أحاسيسهم؛ 
وهو مالم يستطع أن يصل اليه مثلا الشيخ على بوسف أو. مصطفى 
أكامل او محمد فريد او غيرهم من الكتاب: الذين لم يعاشروهج 
ولم يدرسوا تنفسيتهم عن كثب . 1 

ولذلك فقد كان الأمر المثير » البعيد المدى » فى اغضابع 
الانجليز وازعاجهم هو الرآى الذى يبديه جاويش » أو الكلمة 
التى يقولها , بل ان الأمر بلغ اكثر من ذلك » أنهي كانوا يحسون 


م١‎ 


قميئا كثيرا من الندم لأنهي أتاحوا الفرمنة » لرجل مستقل التتكر 
مؤمن بوطنه أن يصل الى أعماق مفاهيم ثقافتهم ؛ ثم يجعالها سلاحا 
ليحاربهم به » حتى لقد ألغوا من بعد بعثات وزارات المعارف 
من مدرمى اللغة العربية الى جامعات اتكلترا » وذلك حتى 
لا بعود منها ‏ وهذه عبارة جريدة الاجيبشيان غاريت 27 بالنص 
د رجال شديدو العداوة والكراهية ومن ألد خصوم الانجليز 
كالشيخ عبد العزيز جاويش الجالس على كرسى مصطفى كامل 
فى دار اللواء » » وقد ود جاويش على هذه الكلمة فى حينها 
فقال : ا ْ ْ 
3 ندم الانجليز على ما فرط منهم من ذلك الاختياز اذا رأوا - 
أمامهم شخصا صعب المراس ألد الخصام » فأرادوا ألا يستمروا 

على خطئهم. » فيخلقوا لأنفسهم كل يوم أعداء من الشيوخ الذين 
يرسلونهم الى بلادهم. » ونحن نقول_للجازدت انها أخطأت فيما 
قالته 2 فان سفر المصرين الى بلاد الانجليز لا يجغلهم أعداء 
للانحليز ولكن للاحتلال والمحتلين ... وقد كان على الانحليز 
ان يفخروا على العالم بأن من ذهب الى بلادهم من المصريين . 
لا يعودون الا بعد ان تشرب: قلوبهم حب الفدل والانصاف ©» 
عض لحري والاستقرزل كدب انع بو المفائل :1 

ولكن أنى للإحتلال أن يرحب بتلك القضائل فى بلاة الا يزيد 


: (1) جريدة الاجيبشيان جازيت 1 ديسمير 01568 ٠٠ه.‏ 


لد 


متها الا.ان تكون أمة مطواعا لأمره صايرة على راقة قرلا لوا 
جب رات ا يها لوقع 0001 

ولا شك أن حياة « جاويش 6 فى بريطانيا كانت ذات أشن 
فحيد فى تفكيره عامة » فقد منحته خيرة لا حد لها بشئو نون الترية : 
والتعليع 6 و بنفسية الشعب . البريطانى © وفتحت أمامه الآفاق 
للتطلع الى نهضة أمته على النحو الذى شاهده وعاشه . 2 

ولكنها فى الوقت نفسه - لعظم الركيزة النفسية المؤمنة 
بوطنه وأمته والاسلام والعروية جد لي تحوله الى الاعجاب . 
بالانجليز اعجابا يجعله من أنصارهم أو من السائرين ى م 
. أو الداعين الى ما يربدون تطبيقه من مناهفج فى الا 
أو مذاهب ق الفكر 8 
فقد فرق تفريقا دقيقا بين الأمة :الانجليزية كآمة متحضرة » ١‏ 
وبين الانجليز .. كمستعمرين » وتطلع الى ثقافاتهم وحضارتهم . 
ليحولها . الى . كيائنا * فتزيدنا. قوة .كامة لها تاريخها :وماضنيها. 
وأمحادها وكيانها النفسى ؛ وشخصيتها ذات الملامح الأساسية » 
وظل مع ذلك يكره الانجليز كمستعمرين بحتلون وطنه » ويعاملون 
أهله أسوأ معاملة ويطمعون - فى أن بحدوا من الشباب المثقف 
النبغ الذى وصل من الدرجات ما أهله ليسافر فى بعثات ليتعلم 
2 أرقى جامعاتهم » ثم عاد مرة أخرئ للعممل بالتدر سن 2 
جامعاتهم - يطمعون فى أن يكون أمثال هئولاء من الصتائع 
الذين يمكن الاتتفاع بهم فى وزارة المعارف لتنفيذ خطة المناهج 
الاستعمارية فى التعليم » وما يتبعها من »مفاهيم الثقافة ذات الولاء 
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لبريظائيا ومصادقتها » والتخفف من القيم الاسلامية والعربية ء 
والدعاية لآراء كتايهم ومفكريهم أمثال سينسر (2© ودارون » 
والسير على النهج الذى كانوا قد رسموه فعلا فى ذلك الوقت » 
والذى تكشفت عنه تلك الطبقة الأرسستقراطية المصرية مرج 
2 9 المصالح الحقيقية © وما وراءها من مفاهيم التفاهم 
والمحاسنة والتعقيل » والحد من تعليم العامة » وتشجيع اللغة ‏ 
العامية » وتمحيد الفكر الغربى والثقافة السكسونية لمقاومة 
الثقافتين العربية أساسا والفرنسية الوافدة » وخلق جيل منالشباب 
الذى ينظر الى بريطانيا نظرة الاعجاب والاكبار والولاء » ويذلك 
. يتحقق للاستعمار البريطانى أن ينمو ويستمر » وتتعمق جذوره. 
فى الأرض المصرية . 1 

ولكن « جاويشا » كان له من *قافته الاسلامية العربية 
الأساسية » وشخضيته .الاستقلالية المؤمنة بتاريخ أمته ولغتها 
وأمحادها » كان له حصانة تمنعه من أن ينزلق » وكانت له حصافة 
لا تحول بينه وبين الانتفاع - الى أبعد حدود الانتفاع سب 
بهما فى الثقافة الغربية من فكر متفتح وآراء نافعة ومذاهب جديدة 
ونظريات جديرة بالنظر فلم يكن فى هذا المجال محافظا أو متخلقا ؛ 


)١(‏ مما قاله جاويش « ان الانجليز لا تاربخ لهم سستحق 
القراءة ولا أفكار لهمتستحق الدراسة ولا فلسفة تستحقالبحث م | 
اللهم الا مذهب دارون وسبنسر والآول ل قيمة للانسان عنفة 
والثانى لا قيمة عنده الا للأشياء المادية .» 


35 


ولكنه كان من أوائلَ من نحدثوا عن نظريات التربية الحدثة م ٠‏ 
وارتباطها بعلم النفس » ومدى حاجتنا الى الاتتفاع بها , ا 
١ #‏ 

وهكذا أتيح للشيخ « جاويش » أن يستكمل جوانب الثقافة 
بين الأزهر برورود » وبين دار العلوم واكسفورد » طاليا ومدرسا » 
مدرسة الزراعة والمدرسة الناصرية وأن يصل الى أرقى ما يمكن 
أن يصل اليه مثقف فى العالم الاسلامى اذ ذاك » فقد كان قادرا 
اللغة الاتجليزية علئ النحو الذى. يتيح:له أن يخطب بها ا أرقى 
مستوى بلاغى » وهو فى تفس الوقت. ابن الأزهر 6 الشساعن 
الكاتب » المتمكن من لغته العربية وفتونها . 

وهو الذى عاش مع الانجليز ثمان سئوات طاليا ومدرسبا 
قما استطاعوا أن يسرقرا قلبه الذى ل ينض الابما يمصر 4 
واللغة العربية والاسلام » وتحرر العالم الاسلامى من برائن ن النفوذ 
الأجنبى » وهو الذى خاصم الانجليز خصومة حادة عنيفة لم ترتفع 
الى درجتها الا خصومة موقظ الشرق « جمال الدين لأقثانى 2 
وقد حاول فى كثير من أطوار اع ارم دب 

ْ ا 

وى وتجاء شاع لأ ؤي ان قر هه الفقرة دون ان ودف 
جانبا من شخصيته التى لم تكن قد عرفت بعد » وأن يعطى لمحة 
خاطفة عن مفاهيمه » فقد اختير عضوا فى مثرتمر المستشرقين الذى 
عقد فى الجزائر سنة ه٠194‏ والجزائر بومها محتلة بالفرنسيين وقد 
قام المسيو فوارس الألمانى الذى كان يومسا مديرا لدار الكتب 


نات 


المصرية فألقى خطابا عن اللغة القصحى واللغات العامية تطرق فيه 
الى الاستنتاج بأن القركن الكريم ليس بفصيح » بل انه أول كتاب 
كتب باللغة العامية » فما لبث الشيخ جاويش أن طلب الرد على 
فولرس فأعطيت له الكلمة فى جلسة ( 56 أبريل سنة ١5.8‏ ) 
فأخذ يمند المقدمات التى بنى عليها ذلك المدعى كلامه فأبان فسادها 
بالمرة من الوجوة اللغوية » ثم تكلم عن تاريخ جمع القرآث وتوزيع 
نسخه قى البلاد الاسلامية واعجازه وبلاغته « التى لولاها لما من 
به العرب »6 وما.ذلك الا اعترافهم بالعجز عن أن بأتوا سورة من . 
مثله مع انهم كانوا أعلم بلغتهم من المسيو فولرس ؛ ولو رأوا 
فيه شيئا مخالفا لقواعد لغتهم لا تأخروا عن اظهاره وأظهر به حتى 
لا يؤمن به أحد ٠.»‏ 20 

' وقد بهر « جاويش © السامعين بحديثه الذى وصفه محمد 
فريد - أحد شهود الموتمر عل ببلاغة العبارة وحزالة المعنى 
صفق له" العشيور ابرارا وتتهقوا ل( ده الححة ومتانة . 


0 الرقات م 


ونه حلا بر صن برك الور # لتر ادل عر 
0 


تن تن كفن : 
هده المرحلة من حياة جاويش منذ قدم القاهرة فبخل الأزه. 
8 الى أن عاد من انجلترا عام 14.٠‏ » حيث عمل مفتشا فى 
وزارة المعارف عاما وبضع عام حتى استقال فى أواخر أبريل هء ب ل ْ 


5ه 


ليرأس 'نحرير اللواء » هذه المرحلة يمكن أن يقال انها مطالع حياة 
هذا الرجل اذ تشكلت فيها كل مكونات فكره وثقافته وتجر بنه 
والجذور الأساسية التى انيثقت منها فيما بعد تصرفاته أعماله فق 
مختلف المحالات التى تحرك فيها بحيوية وقوة ومن هذه البذور 
'نفحرت الطاقة الضخمة التى عرف بها » فى مجال السياسة. 
والصحافة والكتابة والتربية والتعليع والاصلاح الاجتماعى خلال 
حياة عريضة » قصيرة فى أعوامها » ولكنها حافلة بالعمل والحركة » 
فيها صور الخطيب والسياسى والسحين والمطوق حول الأرض 
ويمكن أن توصف هذه المرحلة بمرخلة الاستطلاع والتكوين ' 
. التفسى والذهنى والتأهب للعمل الكبير الذى وجه نفسبه اليه . 
وف خلال خمسة عشر عاما (+9م! - 14٠07‏ ) تكامل تكوين 
هذه الشخصية » ثقافة وفكرا » فجمع بين ثقافة الاسلام والغرب ؛ 
والتقى بالأزهر وكمبردج ومزج بين العريبة والانجليزية فلما بدا 
أنه قد أكمل حولته » وآن له أن بعود الى عمل مستقر موقوز . 
الرزق فى مركز مرموق فى وزارة المعارف حيث تبدو الحياة طيبة 
جل مثقف » أتفث. .النفمن الطموح وترحت فى تزف أن دا 
“العمل الصعب. الذى خلقت له واختارته فى مجال السياسة 
والعينانة وااو طية ب ا ْ 
واذا كانت التفسسوين كبارا تعيث فى مرادها الأجسام .. 


ين 


مويله !ل الن 


فى أوائل عام ٠و١‏ ترك جاويش منصبه ' العلمى ى وزارة 
اللعارف وتولى رئاضة تحرر جرددة 2 اللواء © 6 وبدآ أسمة 
منذ ذلك اليوم يتآلق فى مجال الصحافة السياسية والاصلاح ' 
الاجتماعى على نحو سريع خاطف » وف خلال أربع ستوات ( هى 
كل سئوات عمله الصنحفى ) كان جاويش قد ملا الدنيا وشغلآ 
الثاس حقيقة بآرائه الجريئة » وأسلوبه العنيف » وحملاته النارية 
على الاستعمار والاحتلال والاستبداد الداخلى والمستوزرين *# 
وسجن مرتين » وأنذرت « اللواء » وأغلق « العلم » 6 ومن أجل 
حمللاتنه القاسية.وقلمه المر أعيد قانون ال مطيوعات القديم » وعدلت 
نظم محاكمات الصحفيين » ولكنه أنشأً لونا جديدا فى الكتابة 
السياسية له دوى ووهج ؛ ولم يكن جاويش فى الحق صحتقيا ؛ 
ولكن الصحافة كانت جزءا من مفهومه للعمل الوطنى والسيامى 
. صحيفة حزب محلى مصرى » ولكنها تعطى صورة « زعيم » 
يبواجه مشاكل العالي الاسلامى كله ؛ ويحيط يقضاناه » ويتخذا 


هه 


هن ضناعة القلم ما يتخذه المحارب من سلاح للطعن والقتالا ٠‏ 
وعندى أنه لم يتف عند العمل للحزب الوطنى فى قضاباه المحلية . 
من مطالبة بالجلاء والدستور واطلاق الحريات ولكنه ومسسع 
قاعدة العمل » فكأنما هو خليفة حقيقى لجمال الدين الأفغانى ى 
معالجته لقضايا العالم الاسلامى » ووريث أصيل لمحمد عبده فا - 
حلوله لمسائل الاصلاح الاجتماعى والتربية . ٠‏ 
ولم يكن هذا العمل كله عند « جاويش »6 محرد كتابات 
عنيفة » أو عبارات ثائرة » أو صيحات صارخة » كما بخيل] ١٠‏ 
للبعض » ولكته كان عملا خصيفا مدروسا » له طابع الوهج ليشعل 
: الثورة فى قلوب الوطنيين » ويقضى على عوامل التراخى والتمييع 
والتخدير التى كانت تواجههم بها تيارات دعاة المحاسنة وقبول 
الأمر الواقع . ١‏ 
كان هدفقه الأسانى هو كثيف مامرات: بزيطائيا » ورد 
هجماتها » ودحض أكاذيبها » واثارة النفوس عليها » والحيلولة 
دون الثقة بها ؛ أو التسليم لها » وعنده أن الانجليز هم الخصوم 
الذين لا منبيل الى مصادقتهم أو التفاهم معهم أو الأمن لهم © 
فهم الذين غدروا بهذا الوطن وغيره من الأوطان الاسلامية » فلايد 
من المقاومة'ى جبهتين يسيران حنبا الى جنب : المقاومة بالكلمة 
الحرة يقولها بكل قوة وحرارة ولا يبالى ماذا يحدث بعدها » 
والمقاومة بالعمل الايجابى فى ميدان التعليم والتربية والاصصلاح 
الاجتماعى ومنذ افتقد مكانه فى جريدة « اللواء » وهو يعمل ف 
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الجاليك لا يتؤقف ء آلا حين' يوخذ الى المحاكمة 5 السجن 0 
بعود أشد مراسا وأقوى عزما وأشد قدرة على توجيه الضريات 
وتلقيها ؛ يفعل ذلك وما كان. أغتاه عنه وهو كبير المفتشين منذ 
عاد من بريطانيا » وهو الرجل التى بنى بيته وتزوج منذ عام 
واحد » ولكن الأمر لم يكن ف الحقيقة مفاحأة عايرة أو حكما 
5 سريعا » وانما كان ننيجة لدراسة طويلة ؛ ولاستعداد نفسىواضح » 
هله لذلك شخصية باهرة وكفاية عقلية وروحية وثقافة واسعة » 
وخبرة وتجربة نمّنها رحلته الى أوروبا واقامته فى بريطانيا ثمان 

سنوات على مرتين لقى خلالها كثيرا من شباب العالم الاسلامى » 
ودرس قضَايا هذه الأوطان و كيف تواجه النفوذ الأجنبى » واتصلٌ 
بالانجليز فى بلادهم ودرس نهضتهم وجضارتهم » وقصد الى فر فر نسا 
والجزائر ». وحضر مؤّتمر المستشرقين .» ولقى عشرات من أعلام . 
. الفكر والثقافة وتحدث معهم » وكان قد كون رأيه ى ف كثير من 
الشئون السياسية والثقافية والتربوية 6 وأتاح له اقتداره. ق 
اللغة الانجليزية وتفوقه أن يقرأ عشرات الأبحاث والدراسات » 
. وآن يتصل بشئون العالم الاسلامى فى الصحافة العالمية ويتعرف 
الى وجهة نظر الاستعمار ومتوامراته ودسائسه ٠»‏ وكيفية مواجهته 
لعوامل اليقظة فى البلاد المحتلة . 2 

وكانت أمامه دائما صورثا جمال الدين الأفغانى ومحمد عيده ه 


زان فن 
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ا 6 لس رن د لسيرة 
الأخيرة من القرن التاسع عشر » وتتبع حركاته وأسفاره وكتاياته 
0 الخحارج عن مصر من بلاد أوروبا'» وف : 
بريطانيا .. / متك بلغها عام 4م1١‏ حتى عاد أمهةا ( ثم _عودته 
اليها بعد قليل حتى خلفها عام ١5٠5‏ كان يتابم صدى. حركته 
عند الانجليز وكان قد تابع اللواء منذ صدر أوائل عام 15.٠‏ م . 

وكان للواء طابعه الواضح فى مهاجمة الاستعمار البريطانى » 
وتؤحيه الضريات اليه » ولونه المتميز فى اقاظ الروح المصرية م' 
ولم يكن اللواء كا مؤدد صحيفة. اسلامية وطنية موالية للخديو » 
ولكنه كان صحيفة « حركة » كبرئ كانت موجودة فعلا وان 
لم تتشكل بعد ى صورة حزب ومع ذلك فان جريدة اللواء . 
صدرت. تأيد للخديو عباس 6 وربطتٍ نفسها به وبالسلطان 
عبد الحميد » وكانت مواردها الأولى ضع هذين المصدرين ؛ 
ولم تنفصل عن الخديو الا بعد خروج كرومر وقادوم غورست 
الذى حمل سياسة الوفاق مع الخديو » هنالك تحول اللواء عن 
تأبيد الخديو » وكشف مصطفى حقيقة موقفه « رأيت أن اتحمل 
: مسئولية الدفاع عن بلدى وحدى » لذلك رأنت ابعادا لكل شبهة ' 
أن أعتزل الخديو» . وقد كان مصطفى كامل يفهم مهمة الصحافة 
فهما دقيقا » تعبر عنها كلمته « اذا كانت الصحافة فى كل بلاد العالم 
. شديدة التأثير عظيمة الفائدة فانها بحب أن تكون فى مصر أشد 
.تأثيرا وأكبر نفعا ؛ لأن الأمم الحية غنية عن ارشاد الصحفء فا 
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7 0 


أكثير من الشبئون » أما فى مصر ويبقية بلاد الشرق فوظيفتها أن 
تتكون المهذبة المؤدية النشطة المشجية القائمة مقام 0 النيابية. 
حتى ترقى الآمة وتنال حقوقها » . 

وقد هاجمت اللواء. كل خصوم مصر والعالم الاسلامى 4 
وركزت حملاتها على كرومر » ومصطفى فهمى كبير وزرائه 
وغيرهم ء وكانت كتاياتها الوطنية ذات الطابع العاطفى تحمل طابع 
العلم والدراسة وتقديم الحقائق والدقائق » وكان موقنها فى حادث 
دنشواى بعيد المدى وفى عشرات من الأحداث والمواقف ؛ وقد 
أكانت هى. الصحيفة الوحيدة التى بحسب الاحتلال حسابها » 
ويعلق الأهمية الكبرى على ما تعرض له » لسيبين : الأول : انها 
جريدة وطنية لم يستطع الاستعمار -معاونتها كما عاون غيرها 
واثالق :ادي ورااها جبيررا فعا مها" ْ 
ش ع # 

ف اظلة:هذا الحو وميا كان « جاويش »6 سحث عن دوره 
ف العمل السياسى والوطنى والعلمى ؛ تلقى عام 15٠٠‏ وهو فى 
أكسفورد خطابا من مصطفى كامل وهو فى باريس يسأله هل 
هناك ما يمنع زيارته فى بريطانيا فرحب به جاويش » فقدم بريطانيا ١‏ 
وزارة » وكان معه الدكتور محجوب ثابت ومحمود أبو 0 شْ 
وفؤاد المنشاوى » وريما كان مضطفى يظن ان جاويشا يمتنعم عن 
ماك ران روج لقا وي ب ويك بل ال ورد ولحي 
الى كثير من أساتذتها » وقد تكلم معه فى أن يتولى تحرير اللواء » 
. وكاشفه باعتزامه باصدار صحيقتين آخريين احداهما .باللفة 
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الفرنسية « لتندار اجيبشيان » وأخرى باللفة الانجليزية ع 
« ذى اجيبشيان استاندرد » وقد تقبل جاويش الدعوة ووعد بآن 
يقدم استقالته بمجرد عودته الى مصر » وينضم الى جزيدة اللواء.. 
وكان محمد فريد قد التقى بجاويش فى مؤتمر المستشرقين 
بالجزائر » وتحدث اليه » واستمع الى مناظرته للباحث الألمانى 
الذى هاجم اللغة العرسة والقرآن ولعله هو الذى أغرى مصطفى شْ 
كامل بدعوته الى اللواء » فلما توق مصطفى عام 67 حجدأو 
. فريد خليفة مصطفى فى ركئاسة الحزب الدعوة الى جاويش ْ 
والواقعم أن الحزب الوطنى كان قد أعلن تكو نه رسيا ب * 
عام ه9١‏ بعد ظهور حزب الأمة وصحيفة الحريدة التى يراش ْ 
تحريرها لطفى السيد » وتكون حزب الاصلاح على المبادىء 
الدستورية فى نفس العام برئاسة الشيخ على يوسف: صاحب 
المؤيد » ثم كانت وفاة مصطفى كامل فى نفس العام وتولى محمقا . 
فريد زعامة الحزب » وهو ليس بالكاتب الصحفى الذى ,شغل 
مكان مصطفى ويهز تفوس قراء اللواء ».وانما كان فريد قبل ذلك 
كاتبا ومئررخا على طريقة العلماء » وأسلوبه أسلوب الباحثين 
الذين يعتمدون على الوثائق ويحاكمون الآراء بروح هادعة : 0 
والحركة الوطنية اذ ذاك فى حاجة الى قلم قوى يجمع بين الحماسة . 
والحكمة » يستطيع أن يملأ مكان مصطفى كامل » وبواجه المرحلة 
الجديدة التى تمر بها الحركة الوطنية بعد أن استطاعت بريطائيا 
أن تعقد مع فرنسا الاتفاق الودى فلا بجد فيها ( أى فرنسا م 
رجال الحزب الوطنى متنفسا لمهاجمة يريطانيا ؛ وبعد أن أتهذت . 
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بريطانيا معتمدها « غورست »© بعد كرومر بسياسة الوفاق مع 
الخديو » وبذلك واجهت الحركة الوطنية بريطانيا وجها لوجه ؛ 
. وبدأت سياسة جديدة قوامها الاضطهاد والصاتة والمبخن 6 . 
هذه السياسة التى اتتهت 3 قبيل الحرب العالمية بتشريد كل رجال 
الحركة الوطنية وفرض المجرة والابعاد عليهم . ظ 

ولا كانت كتابات تضطفى كامسل هق بزل عناضر الحركة 
الوطنية اذ ذاك فقد كان لابد من اختيار قلم نارى يلهب العواطف. 
ما ألهبها مضطفى كامل » لذلك فقد كان اختثيار « جاويشا » لمنصب 
وئيس تحرير اللواء عملا سياسيا بعيد الأهمية فى المحافظة على . 


كيان الحركة الوطنية » وبه اتقسمت زعامة مصطفى كامل نين فريك 7 


فى مجال الحزب وجاويش فى مجال الصحافة . 
ولقد كان واضحا فى خلال هذه الفترة ان خاويشا ليس رئيس 
تحرير لصحيفة حزب فحسب بل كان له طابع زعامه فى تعلقه 
بالدعوة الى الجامعة الاسلامية » وله سمته الخاص المنبعث من" - 
ايمانه الذار نى ىق كتاباته وأعماله الواسعة قف الاصلاجح الاجتماعئ 
والحركة التعاونية »6 وانشاء النقابات العمالية والمدارس. الليلة . 
والجمعيات الأهلية وانشاء محلة الهداية ولجنة الأزهر » واعداد ' 
البعثة الأزهرية الى فرنسا » وهى أعمال متعددة كانت تستنفذ منه 
وقتا وجهدا كبيرين » ولكنه كان يراها استتكمالا لعمله السيانى 
والوطنى وهى الشق الثانى لجهاده . 
وكان < جاويش © بذلك شخصية بارزة ذات طابع واضح 
لا يمكن أن يقال عنه انه كإن محررا لصحيفة حزب يقدر ما يقال ' 
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انه مصاح وفعي لديعا له زاغزانه واتسويه الكل : دون ا 
يصطدم ذلك بزعامة مخمد فريد الباهرة. المتميزة بالاخلاص . 
والتضحية . سرز هذا المعنى فيما عبر عنه جاويش مرة حينما سكل 

عن غلاقته بالحزب الوطنى فى قوله لاقي اعنل منهم ولا اعم 
عندهم 6 . 

تند تنم بن 

وقد كشف «جاويش» عن عوامل خروجه من وظيفته الكبرى , 
فى وزارة المعارف فقال : اشتغلت بالسياسة لا حبا فى المال والدليل 
أن سعدا ( وزير المعارف اذ ذاك ) دعانى اليه فى اليوم الذى: 
اعتزمت فيه ترك الوزارة فألقى الى بعض كلمات ندل على شدة . 
رغحبته فى بقائى » وال : 23١‏ اطلب درجة أو وانة: أو مالا فقلت : 
لست فى شىء من ذلك أطمع » وانما أردت أن أخدم أمتى حرا ؛ 
وسعد باشا بذكر هذا ويعلم أن خروجى من الوزارة كان لخدمة 
امه كان لاقق ف سور اسسقاها واد دل ائيا: 
وكنت قد عشقت مبادىء الحزب الوطنى قبل أن يتكون ؛ لأنى 
عشقت المبادىء التى تقمصت ذلك الجسم الضئيل الذى قتله 
الجهاد » جسم مصطفى كامل » كنت أرقب روح الحزب الوطئى . 
في أكسفورد كما يرقب الفلكى نجما جديدا » وكان الحزب 
لم يؤلف بعد ؟ ولقد درسته ثم درسته 6 فوجدت تلك الروح ش 


)1( أشار جاويش فى مجال آخر ألى خروجه من وزارة المعارف 
. فقال : لقد هممت أكثر من مرة أن أفارق الوزارة لآنى رايت المعاول 
وهن تيدم ىبنية هذه الآمة . 1 


8د 8 اعلا الفوفة ون 0ه , و 


ليست باللاعقلية كما يزعمون » ولا بروح العواطف التقليدية كمآ . 
بحرصون » ولكنه حزب العقل البعيد النظر » رأيث فيما كان يكتبه 
مصطفى وأعوانه ومريدوه وتلاميذه ؛ الدراية التامة والخبرة 
والحزم والحذق فى معرفة الدهاء الانجلينزى ومرامى 
السياسة الانجليزية . كانوا يطلعون علينا فى « اللواء » من الآبات 
م زادئى قينا من ذلك الوقت ان هذا الحزب جزب الله الذى 
لا يغلب »6. ْ 

وهكذا تبلورت فى نفس « جاويش © خطة العمل التى 
اختارها » والطريق الذى رسمه لنفسه ؛ من أجل الأعداف 
العليا » والمثل التى تملأ قلبه » لا من أجل المطامع المادية ع 
والا لما ترك العمل الوظيفى الطيب المركز والراتب ؛ ليستقبل عملا 
كثير التكاليف والتبعات ؛ غير معروف الغد » فى ظل خصومة 


المستوزرين . 

.فى وقت كان الموقف فى العالم الاسلامى كله مضطربا ؛ وف 
مصر أشد اضطرابا » ففىالدولة العثمانية حكم يسيطر عليه السلطان 
عبد الحميد ويوشك أن يتحول ( خلال نفس العام ) الى لون 
من الحربة يصدر معه الدستور العثمانى » وتطلق حرية الصحافة 
فى مختلف أقطار الدولة ؛ ويقوم نظام نيابى تتطلع اليه مصر . 
أما فى مصر فقد اتنهى فيها الى عمد قريب ( أبريل 1660 ) تفوة 
اكرومر بعد خمسة وعشرين عاما هن تسلط شديد العنف على 
البلاد وأمورها » وحل مكانه الدون غورست الذى أقر سياسة 
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. الوفاق مع الخديو ؛ وما تزال وزارة مصطفى فهمى ذات الثلاثة 
عشر عاما تواصل حكمها ومن ورائها سعد زغلول وبطرس غالى » 
نحيث كان هذا التحول فى سياسة بريطانيا مع الخديو عاملا خطيرا 
فى مقاومة الحركة الوطنية حين تتعاون السلطتان الشرعية والفعلية 
معا لأول مرة فى الضغط عليها بعنف . 

ولم يلبث مصطفى كامل أن ودع دتياه ( فبراير ١9.8‏ ) 
واختير محمد فريد رئيسا للحزب الذى كان قد تكون رسميا فى 
' أواخر عام ١9007‏ 4 بعد أن شكل حزيا الأمة والاصلاح ؛ بينما 
كان الحزب الوطنى قائما فعلا منذ ثلاثة عشر عاما دقبل أن 
ادر اح اللواء عام ومة| . 

فى هذا الجو المتجهم المضطرب ترك « جاويش © وظيفته 
فى وزارة المعارف ليحمل عبء العمل فى اللواء خلفا لمصطفى 
كامل وزميلا لمحمد فريد » ومستقبلا مرحلة أخرى من حياته ؛ 
غابة فى الدقة والعنف » ولكنها أيضا غاية فى التبريز والتألق 
فلا تكشيف: طبيعة الرجال غير المعارك والأزمات ؛ والنضار عرف 
بالبار . ْ 

ولقد كان « جاويش »6 يشعر فعلا بأنه يواجه مرحلة صعبة 
حين أمسك قلمه ليكتب الكلمة الأولى فى جريدة اللواء وكان 
بحس: مسئوليته تجاه أمته » مسئوليته وهو يكشف عن نفس 
1 مومنة. صادقة اليقين فى الكفاح وقد استهدف غايات خمس ٠.‏ ع 
خدمة الأمة المصرية ب والدفاع عن الأريكة الخدبو 
: « ما حرصت على مصلحة رعاياها »6 وحهاد الانجليز ما 0 
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'محتلين البلاد : والحث على الفضيلة والأخلاق الكردمة والدعوة 
الى توحيد عناصر الأمة » حقا لقد كانت الرؤيا واضحة تماما أمام 
جاورش فى مقاله. الأول ى جريدة اللواء بوم خ مابو م١.ؤا‏ . 


« باسمك الله قد استدبرت حياة زادها الجبن وخور العزيمة 
ومطيتها الدهان والتلبيس » فى أسواقها النافقة تشترى نفيسات ٠‏ 
النفوس » بزيوف الفلوس وتباع الذمم والسرائر بالابتسام » 
وهز الرؤس » وبيمنك اللهم استقبل فاتحة الحياة الجديدة » 
حياة الصراحة فى القول » حياة الجهر بالراى » حيساة الارشاد 
العام » حياة الاستماتة فى سبيل الدفاع عن البلاد العزيزة » 
بعد أن قضيت فى سابقتها ثمانى حجج » بلغت بها ذلك المنلصب 
الذى كنت فيه ما بين محسود عليه ومرجو فيه » استقبل هذه 
الحيةة المحفوفة بالمخاطر مثيريا فى ميدانها » فاما الى الصدر 
واما الى القبر » موقنا بما أعده الته لعباده العاملين المخلصين من 
الظفر والفتح المبين » عارفا أن الحى لا بموت الا مرة » والموت 
أحلى من حيساة مرة » وكيف لا نقدم أنفسنا قراسن بين أيدى 
أهرام هذا القطر ونيله ٠‏ أم كيف لا نصرف كل مرتخص وغال فى. 
سبيل تحريره » وقطع اليد الغاصبة له جزاء بما كسبث ©» 
فلنتمسك بهذا المبدا الشريف ماحيينا » ولنعتصم به ما بقينا ه 
سيسير « اللواء » على ما كان عليه خادما للأمة المصرية مدافعا عن 
الأربكة الخديوية ما حرصت على مصالح رعاياها مجاهدا الانجليز 
: ها بقوا فى بلاده » حاثا على الفضسيلة والأخلاق الكريمة » داعيا 
الى توحيد عناصر الأمة علىاختلاف مللها ونحلها ٠.‏ وتباين مشاربها 
ولهجاتها فاللهم أسالك لسانا ناطقا بالصواب » . 


مم 


2 


مفاهيمه الوطننية 


2 مشى « جاويش »6 يشق طريقه الى التعبير عن رأبه فى مختلف 

القضايا الداخلية والخارجية بذلك الأسلوب الرائع البليغ ؛ فقد 
كان ذلك طانع العضر حت كانت" التسسالة عن ابزز غناصز 
'' الصحيفة » وكانوا يسمونها « الافتتاحية » :وقد “خلف فى ذلك 
مصطفئ كامل » حيث كان الوطنيون ينتظرون كلمته ويرددوتها 2 
قينا جاواث بادعه وجبامهه اضة وصلس وخنامعة وأن كان 
لأسلوبه طابعه الخاص (2 »6 وقد اتسع أمامه مجال القول اتساع 
العالم الاسلامى نفسه » فكان دفاعه عن الوطن قائما على محاربة 2 
الانجليز والحملة عليهم حملة عنيفة لا هوادة فيها ؛ ممتندة 
مستمرة :لا توقفة لها * وهو: فى كل مرة يذكر بأخذائهم المتثالية 
وبعدد مو اقفهم المتنابعة » ما بين تبديد أموال. البلاد » وسلب 
٠‏ مقدرات الأمة » والجام الألسن عن الاتتقاد ؛ وتقنيد الأقلام 4 

وهى لا بنى يطالب بالجلاء والدستور والحكم النيابى » ثم نتجه 
الى التعليم فيهاجم أنظمته » وينحى باللائمة على وزيره فى حملة 


)١(‏ عرفت مقالته بألها لأ تقل عن عامود ونصف ولا تزيد عن 


0 


متصلة تحت عنوان « ظلموك يا سعد » يكشف فيها عن حقائق 
المؤامرة البريطانية فى وزارة المعارف » وقد شهدها بنفسه . 
وتلاحق ضحف الاستعمار: حملاتها فلا نتردد فى مهاجمتها والرد . 
عليها ؛ معلنا ان الأحاول تلط أمثال هذه الفيظا عاق اموي 
وبرسم لما الخطط غير الشريفة مستهدفا من ذلك اثارة 
النفوس ؛ ودفع الأمة التى التصادم والاقتتال ؛ ثم هو يهاجم 
الرتب والألقاب ©» ولا ,ينتى قناة السويس وحق مصر فيها . 
ثم يقارن بين مجلس « المبعوئان » فى تركيا ومجلس شورى 
القوانين » فاذا مرت ذكربات الاحتلال استقبلها مذكرا بها » ذكرى 
بدء الاحتلال.( ١١‏ بوليو 1885 ) وذكرى دنشوائ . 

ثم يجول قلمه جولات فى قضايا العالم. الاسلامى ؛ فيتحدث 
.عن « الدولة العلية » والممالك العثمانية ؛ ويرد على الشاه فى 
يران حين يعارض الحرية ؛ أو يكتب عن مستقبل بلاد العراق » 
ولا يلبث أن يكتب عن مستقبل الصين فى الشرق » ثم .يدافع عن 
' اللغة العرسية والاسلام والأزهر » ويتحدث عن المرأة المصرية 
المسلمة ؛ ويدعو الى المصرف الوطنى » ويتكلم عن التعاون 
والنقابات العمالية والاتحادات الزراعية » لا يحمل فى ذلك طابع 
الاقليمية العنيفة أو : التعضب » وانما يبحمل طابعا انسائيا واضحا ع 
فايطاليا عام ١41١‏ ( قبل أن تحارب طرابلس سنة 1931١1‏ ) تصاب 
بالزلزال فلا بلبث أن يدعو لمساعدتها فى مصابها » « ان لنا أبها 
الابطاليون لقلوبا تفرح بما تفرحون وثألم لا تألمون » أنتم الذين 
جمعتم أشتات ايطاليا بعد ان كان لكل ملك منها نصيب »© وفيكم 
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نشأ غاريبالدى الذى ترك لكم الشرف الخالد والذكر الجميل » 
فهو انسانى النزعة ؛ فخور بالأمم التى توحدت » مقدر لأبطالها » 
غير انه لا يلبث أن يهاجمها بعنف بعد أن قذفت طرابلس الغرب 
بحممها » ويستصرخ العالم الاسلامى لمساعدة هذا الجزء الذى 
نتعرض للاحتلال ونقوم بدور ضخي فى سبيل تهربب المؤن 
والأسلحة 2١‏ والمقاتلين اليها لمقاومة ايطاليا.. 

ولم تكد يمشى « جاويش © فى طريقه خطوات » حتى كان 
الانحليز قد ضاقوا به أشد الضيق » وأزعجهم أسلوبه العنيف 
الجرىء أشد ازعاج » فبدأت خطة ذات حلقات للتامر عليه 
وارهابة » 'تمثلت فى وضعه نحت المراقبة الشديدة 6 وتقدينه 
للنيابة » ومحاكمته وسحئه مرات ثلاث ؛ عل ذلك بخفف من 
لهحته أو يعدل اتحاهه »6 فقد كانت كتاباته تزعجهم » وهو الرجل . 
الذى خبر كثيرا من أساليبهم وخططهم » فحوكم فى يوليو ١٠8‏ 
من أجل مقاله « دنشواى أخرى فى السودان 6 ثم حوكم فى ١‏ نه 
أية»* من أجل مقاله عن « ذكرى دنشواى » وسحن ثلاثة 
شهور » ثم حوكم فى يونية ١9٠١‏ م من أجل مقدمته لديوان 
« وطنيتى © لعلى الغاياتى. وسجن ثلاث شهور .. 

وام يضمف السين من عزبمته + فمضى فا طريقه لوال أريع 


)0غ( شار جاويش فى بعض كتاباتة بعد عؤدته من مهجره 
سلة ؟؟51١|‏ الى موقفه من معركة طرابلس فقال أنه لولا جهده لما 
استمرت الحرب اكيت حر سئة 2« تدور وحدافا وتطحن 
الطليان »6 0005 


الا 


سنوات جتى فرض عليه » فى فبراير 141 آن يهاجر » فقد 
ضيقوا عليه الحلقة “نضبيقا » وكانوا قد رتبوا خطة للقضاء ء على 
هذه القوة الوطنية أو اخراجها .20 ٠‏ 
غير ان هذه السنواتالأربع ( مادو سنة م4٠.١‏ فبراير؟191) 
كانت أخصب سنوات الكفاح الوطنى فى مجال القلم لجاويش-» 
فقد خلق مدرسة من الصحافة لها طابع الايمان الصادق المجرد 
من المتفعة والمطمع والمتاع » مشى فى ركبها أمين الرافعى وصادق ٠‏ 
عنبر وأحمد وفيق رحمهم الله . : 

وقد واصل « جاويش © كتاباته فى اللواء » واسمه على 
صدره رئيسا لتحريره ومديرا له حتى * مارس 191١‏ حين اختلف 
٠‏ الحزب الوطنى مع ورثة مصطفى كامل وآصدر العلم فى 7 مارس 
»© وصاحب امتيازه اسبايل جافك وقت ولي« جاويش »6 
ادارته وتحريره وان لم يوضع أسمه عليه . 

وى خلال ذلك كانت مقالته « الافتناحية » هى أبرز مواد 
الصحيفة » وان برزت الى جوارها مقالات محمد فريد وكثير من 
رجال الحزب الوطنى وكتابه وقد واجه اللواء الانذار تلو الانذار 
من أجل مقالات « جاويش » كما عطل العلم شهرين كاملين 
(18 مارس ٠١١ - ١9١١‏ مايو 19317٠6‏ ) وفى خلال ذلك صدرت 
صحف مختلفة بدلا منه هى صحف العذل والاعتدال والشعب 
الذى طال أمده ( ١9‏ مارس ١91١‏ - الى ه مابو 191١‏ ) وكانت 
الخجة فى التعطيل هو « سلوكها مسلك الطعن فى الحكومة 
' يما يحمل الناس على كراهيتها © . 


”* 


ومن أجل هذا المنمج الذى وب نيه احتمل المتاعب » 
ودخل فى مغارك متعددة وخصومات متضلة مع المقطم والمؤيد 
والحريدة والمنار بدا فيها منطقه عنيفا أشد العنف فقد كان خصما 
للاحتلال ؛ ولمن بظن انهم يسايرون منطقه وريما كان شديدا على 
٠‏ أعوان كارن 0 الشدة اوه كان سريعا الى النصافت اذا 
0 « كتب ,عليتا “انا ارقا لع ” 
اتنقدناهم اتتقادا تسرب اليه شىء من الشدة © وانا قد أخذهم 
يذنوبهم أخذة من لا تعرقف الرحمة لمن لا ستحقها ٠‏ ويعلم الله 
أن السبب فى ذلك هو شعورنا يما احتملناه من أمانة المراقبة . 
والنصيحة » ولثن لنا لهم للقينا من ضمائرهم عذابا مثله » ولكنا ٠‏ 
الهم الكلم الطيب ؛ ولقد بلغ من اشتدادنا فى الحق ان ظن بعض 
البسطاء أن ييئنا وبين الوزراء أحقادا شخصية » وبلغ من عرفاننا 
الب يي لا لوا ل .2 يعدن الغبان 1ن متقلنون 


أن سحي ف دعبل صالج 430 + 
وهكذا و لطع ل ا اا 
3 م يك ل 
ع تمدن 
اوكانه ونين اخاوش »> الامؤي اساي حال فالونادة 
عنده ليست « ما يقرأ فى الكتب أن تخلقه بلاغات الخطب » وانما : 


زف 


هى تلك الروح العالية التى تدفع صاحبها الى اقتحام المهالك » 
والجود بالنفس والنفيس فى سبيل الحرية والاستقلال ؛ واحياء 
مجموع الأمة ولو بتجرع كؤوس الفناء » ومن مظاهر الوطنية 
عنده : « ألا تعز الأرواح على أصحابها » فان من عزت روحه 
وات م اران 0 0 
أولنك الذين لا 5 بلوغ 00 السامية مال نيهم 
010 
تخلد حياتهم اذا ماتوا » ويزيدون ظهورا اذا قبروا » كما ان للنار 
أناسا يموتون وهم أحياء » ويتعثرون فى ظمات أعمالهم وهم على . 
'الأرض يمشون ولطالما كان يردد 2 ان للتارخ عينا وان للأمة 
حسا با 06. ش 
وهو دائما بدعو الى القوة والكرامة والعزة » ويملأً تفوس 
المواطنين بحب الكفاح « نحن لا نرضى أن نقيم على الضيم “ ثم 
لا نرضى بسلطان أجنبى علينا » نحن لا نقبل أن نباع بيع السلع 
فى الأسواق ٠‏ نحن لا نصبر على العسف والجور » نحن لا نعرف 
الشرعية » وهو لا بنى يحدد مفاهيم العقيدة فى نفوس الوطنيين 
من أجل .مقاومة الاجعلدك والاستبداد معا ه اذا كان للمرء عقيدة 


01 العلم .. 


:ى733, 


راسخة ثابتة بذل فّ سبيل الدفاع عنها ما لديه من مال وعقار » 
وبنين وبنات » وهان عليه ما يثقاه من أعدائه من الظلم . 
والاضطهاد ©» . ويهاجم الآراء الظالمة التى يذيعها المستتعمروذ عن 
بلادنا أن سيا د تند لمرو لل دوعن راة الأمم الحية 
فى سبيل الرقى والنجاح » وقد تمكنت هذه العقيدة من تفوس 
السواد الأعظم من أغنياء المصريين « فبرروا بها تقاعدهم عن الخير», 
واخلادهم الى المذلة والمسكنة » وتغافلهم عن الأخطار المحدقة 
بهم من كل جانب ؛ والجوائح التى لاحت لهم ظلمات بوادرها ) 
ولو أنهم درسوا ماضى ري« وك انان اميد يجاهدون 
2 00 العلم والنور ؛ واصلاح البلاد » واعلاء كلمتها ؛ لرأوا 
رأى العين ما يدحض شبهاتهم » وينقض مزاعمهم » ومن شاء أن > 
نتعرفٍ ذلك فليقارن بين أطوار الأمة المصرية فى عهد الاحتلال » 
فانه لا يكاد يمضى عليها عام الا ظهرت فى شكل غير الذى كان 
. لها فى العام الماضى » مع ان طبيعة الأرض التى هى. بها وصورة 
الحياة واحدة لم تتغير . فاذا ما بحثنا عن مناشىء تلك التطورات 
والتغاير وجدناها تنحصر فى مقدار نشر العلم وتعميمه ومبلغ جهاد 
الجرائد الرشيدة ؛ ومثايرتها على نشر الحق ...> 


6و 


اك 
الاحتلال وأعوانه 


يحارب جاويش أمرين أشد الحرب : احتلال الانجليز 
واستبداد الحكام .. ولقدِ كانت حملة « جاؤيش »© على الانجليز 
بالغة القوة ؛ وهو فى ذلك يمضى مع الهدف الرئيسى للحركة 
الوطنية أساسا ومستمدا من تنحريته الخاصة بعد فهم عميق 
لنفسية الانجليز كمستعمرين . 

وليست حملته على الاستعمار: البرنطانى والاحتلال جديدة 
بدأت منذ تولى تحرير اللواء ولكنه كان كذلك حتى فى ابان 
اقامته فى برطانيا 4< مكثنا فى بلادهم عدة سئين فلا نذكر أنه 
مر بنا يوم لم نشستبك فيه مع انجليزى أو انجليزية فى جدل وخصام 
.فى سبيل مصر والمصريين » وذلك لكثرة ما كنا نسمع من تبجحهم 
وأنهم هم الذين أرجعوا لمصر يام السعادة والغنى » وأنهم وأنهم 
الى نحو ذلك مما بثير تقس المصرى المحب لبلاذه الغيور على 
مصالحها العليم بما بجرى فى ربوعها من السلب والنهب » 230© . 

فجاويش خصم لبريطانيا » عميق الخصومة » ما تعرض مرة 
لأمر من أمور مضر أو العالم الاسلامى الآ أرجع كل ما يصيب هذه 


ك0 


الأمة الى مثرامراتهم » وهو يفضح دخائلهم على نحو لم يكن ف 
استطاعة الأهرام أو المقطم أو المويد أو الجريدة أن تتناوله على 
هذا النحو ؛ مثلا أمر تهريب الحشيش فى مراكبهم الحربية الى 
داخل مصر كوسيلة من وسائل تدمير كيان هذه الأمة يتناوله 
« جاويش » فى أكثر من مناسبة ويكشف عنه فى جرأة كجزء من 
مخطط استعمارى خطير : يقول : 

ان البلاد المصرية أخذنت منذ بدء الاحتلال المشئوم تتدلى 
(أى تنزل ) فى مهاوى الضعف والاضمحلال » وانه لا منقذ لها 
سؤى أن يرفع الاحتلال بده الثقيلة الممسدة عنها » وأن يتولى 
أفراد الأمة. تفسها » اصلاح ما أفسدنه سبع وعشرون سنة رزكت 
فيه مير بالاستبداد المطلق والاحتلال.» وانه لا يجوز الاعتماد 
فى اضلاتخ ايلاد على آمة نجلب « الحشنيش » فى مراكبها الحربية 
وتدخل الصناديق مفعمة بأجود أصنافه . باسم جناب قاضى 
القنصلية » .. 290 , 

ولا بلبث أن برذد ذلك فى كل مناسية « أما يكفى الاحتلال 
ما رمى به هذه الديار من النوائب + » وهل ذهب عن ذاكرتنا تلك 
الفظائم الدنشوائية وتبدد الأموال الاحتياطية واعادة قانون 
الصحافة + وادخال الحشيش الى قلب البلاد على المراكب الحربية 
وتسميته بالأسلحة #زفره فنا لى اكه أمة من الأمع لسار 
شح ده الركبان » ٠‏ 


(ا) ه يونية 151١‏ - 0 5 


ا 


ويهاجم الصحف الانجليزية لحملاتها ومؤامرتها التى بتابعها 
يوما بعد يوم » ويرى آن هذه الصحف انما تذيع هذه الأراجيف 
والقلاقل « لتهبط سهوم الشركات الأجنبية » وسندات الددون 
المصرية » وهنالك ينقض الماليون من الانجليز على شرائها حتى 
يكون لهم الشأن الأرفع » 20 , 50 


وهو لا ا أمام مؤامرات بريطانيا ويهددها بأسلحة 
مصر « يقول السير جراى أنه ليس فى مضر ما يدل على أن هناك 
متاعب نقوم فى وجه الادارة الانحليزية اذا حالت بين الأمة وبين 
الحكم الدستورى فيها يقول السير جراى ذلك وهو يعلم ان أموالا 1 
الأمة المصرية فى أبيدى تلك الحكومة الاحتلالية وأن السلطة 
:المرزعية فى حصن قد افرغت فيا أعدت: له "من القوالباء وآن 
زؤنْساء الصالح :هم عبسندة الأكيامن الذعيية وخندمة القزة 
الاحتلالية » ولكن من لنا بمن يفهم الحكومة الانجليزية وعميدها 
بمصر ان لدينا سلاحا لا يعرفون حكمته ولا مبلغ حدته » ذلك 
هو قلوبنا التى ضمتها جوانحنا » وشحذها نبل شعورنا وصادق 


)١(‏ م يونية العلم » وفى موضع آخر من مقالاته قال 
« جائنا طائفة من جنود الاحتلال بألف كيلو جرام من الحشيش ف" 
صفينة انجليزية من مالطة فهل استطاع مجلس النظار أن بتكر علي 
المحتلين هذا العمل الشائن وهل. و'افق أحد من النظار فعير الاحتلالا 
بأنه انما بسعى الى قتل نفوس الآمة » .ى ش 
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وطنيتنا فان هم صادونا يكل ما تصئعه المصانع من آلة القتال »م 
فان لنا من قلوئنا ما لا مستطيعون منه منالا » 29 , 

وهو اذا ركز على القوى المعنوية للأمة كأساس للمقاومة فانه 
يحذر دائما من أعمال الفوضى والتخريب وليس كما كانوا يتهمونه . 
مهيجا يثير الوطنيين على الاستعمار بلا روية ولا مخطط منظم ٠‏ 
د فلتحذروا أيها المصريون أن نخرجوا بأعمالكي عن حد السكينة » 
فلقد أراد مروجوا الشر من ساسة الانجليز أن يحضوكم على 
النتنة والاضطراب 4 والقيام بمظاهر التعصب 00 3 
مستعحلين بذلك تلك الساعة التى يريدون أن يرفعوا فيها را 
ا وتقصوا كانتي » ولا بغ رجن ملك عن الحدوذ الت لا تاقفن 
الأدب ولا نخالف القانون » ولتحذروا أن نتطرق اسأس الى 
تفوسكم » فانه لا سبيل الى الحياة مع اليأس 7" . 

ويهاجم الامتال البريطانى لأنه يفتح الكتاتيب وصذم 
المعاهد ويمزق الجيش : ( راقينا أعمال المحتلين فى ست وعشرين 
سنة فوجدناهم أقاموا دولة الكتاتيب » وهدموا معاهد العلوم 
الراقية » وجيشنا أصبح مغلول الأيدى قليل العلم بالفتجون 
الحريية » أخذه الانحليز فجعلوه ه فصائل صَغيرة ضئيلة » ثم بددوه 
وبعثروه فى ربوع السودان ليوهنوا من قوته » ويكسروا من حدته 
ويقضوا على علمه حتى يخضعوا رجاله لسلطانهم » ويستخاموهم 
ولو اناك رادو امي فد الرطحة أدب ارين 1 


(1) و (؟) اللواء 18 اكتوير 11048 » , 


48) 


. وهو يرى أنه لابد لحل المسألة المصرية من أمرين أساسمين : 
١‏ - خروج الانجليز من مصر . | ْ 
ل اقامة حكومة نيابية دستورية .. 
١‏ # 
ويهاجم القوى الحاكمة كلها باعتبارها من أعؤان الاحتلال » 
من الخديو الى رئيس النظار الى النظار الى من دونهم فى حملات 
عنيفة قوية : أما الخديو فهو كما أعلن فى أولى مقالاته يؤيده 
ما دام حريصا على مصالح أمته فاذا خالف كان عليه أن بحتمل 


ا ا 
قال : « ان الأمة أيها -الأمير بد العزيز تناجيكم بألسنتها وأرواحها : 
أن تأخذوا بيدها لتنشلوها من هول الاستبداد ؛ وذل الاستعباد ؛ 
قبل أن تنميز الصدور من غيظها » وتضيق النفوس غن احتمال 
آلامها » تقف الأمة اليو ترك بن إوامر ل خل هذه المقاقة انما" 
عرد بدت حمق لت ال حتى الانحليزية باستحقاقها 
المكم الذانى » وقذ كانت لها اليابان مثلا صالخا خلع فيه 5 
أمبراطورها شعار الاستيداد وأسلم أمته ما كان بيده من قياد ؛ 
عالت اذذاك الأرواح » وتعاطفت القلوب ؛ هذا ما تقدمه الآمة 
ش لتقولوا كلمتكم » © . 

اما دش ما وض وري ا مسد 
ا يطالب الخديو بأن على عن استيداده 


مهس ب 


)١(‏ اللواء # ل/ا١‏ سبيتمير 19.8 ى 


ويحكم من خلف دستور وحكم نيابى سليم . وهو دائما داعية 
هذا الحق من حقوق الأمة « ان من الخطأ الواضح والجهل 
الفاضح أن يقال ان الحكم الذاتى غاية لا يبلئها الانسان الا بعاه. 
. أن ترتقى معارفه وتنم تجاربه » فلقد ظهر ان الأمة لا يمكنها أن 
تندرج فى سبيل السمو والكمال الا اذا كانت حرة فى تصرفاتها م 
يمكنها أن تصلح شئون يلادها بمحض ارادتها وصادق رأيها.. 

ونظل. يبحمل بعنف على وزارة التسليم الكامل ثلاثة عشر عاما 
فاذا سقطت تلك الوزارة التى كان يرأسها مصطفى فهمى صديق 
الانجليز وشكلت وزارة بطرس غالى ( نوفمبر 9 ) واجهها 
فى غاية من الاعتدال والانصاف : ' 

«“اذا كان لنا من رجال هذه الوزارة قلوب مخلصة وذمم 
جاهرة وأعين مبصرة » وأيد كما يقولون مطلقة » فان غاية ما يرجى ‏ 
5 أن نتداركوا ما أفسدت السياسة الخرقاء للمحتكين فى تدين ' 
الحالة الداخلية للبلاد ه وأن يقوموا ذلك العوج الذى يشاهه 
فى كل مصلحة . ْ 

تطلب مشباركة سب الفئة الحاكمة فتجاب بأننا غير أهل لها ., 
نتقد الظلم والعسف والتحيز فيقال قد أهنتم المصلحة » هل يمكن 
لأحد أن نتخيل ان الوزارة الجديدة ستكون عونا للأمة على 
مطالبة الانجليز بالجلاء واراحة أعناقهم من نير الاستعباد الذى . 
آوهنها وقد حملته أكثر من ربع قرن 7 6 ثم لا يلبث أن يكشف 
.عن الطريق الحقيقى للحرية « ان الأمة يجب ألا تنكل على 
أمير آو وزير » فانه لا سبيل الى انقاذهم من هذه الغمزات الاخذة ' 


م - 3 أعلام العرج 20000 ش م 


بأرواحهم سوى أن بجردوا سواعدهم للعملٌ ونعتمدوا بعد الله 
على أنفسهم فبحزمهم وصدق عزيمتهم يخرج الانجليز » 230 , 
0000 

| .وهو يفتح الباب لسلسلة من المقاللات عنوانها 2 خير أنواع 
الحكومات » يكشف فيها عن رأيه فى نوع الحكومة الذى تحتاجه 
مصروبلاد الشيري والعالم الاسلامى . وبتحدث يصراحته المعهودة 
« ستحيل عمليا أن ستقيم شأن الحكومات الفردية أو نطول 
أعمارها ؛ أو بهد بال 7 لع تخضع لحكمها . من مضارها 
أن رعايا هذه الحكومات التى فى قبضة الأفراد انما مثلها علا 
قطعان الأغنام والسوائم فى البيداء » ليس لها أن تمفسكر 
اوعدن 0 

دعا هك" لبقي لاجيس فار فل لل كفن 
لخروج من من السحن ودخول أليه » ومحاكمة واتهام » فاذا توقفمتا . 
مقالاته كان فى السحن قاذا عاد فانه يبحمل نفس روح الصدق 2 
: را : 


(1) اللواء /ا١‏ توفمس 1١8.28‏ . 
(5) العلم ب 6/ مارس سئة .(19 هه 


,م 


50 
مصّروالةولة العثانية 


كان جاويش صادق الابمان بآمرين جرد لهما قلمه : 
و حق الأمة المصرية فى الخرية والدستور والجلاء وحق 
العالم الاسلامى كله فى ذلك . 
» س وحدة العالم الاسلامى مثثلة فى الدولة العثمانية 
والعمل على يقاء هذه الوحدة » ومقاومة تمريقها م ٠‏ 
إمانا مته بآن فى تمزقها ضياعا للوطن كله ؛ وتمكينا 
للنفوذ الأجنبى من التهامه . 
: غير ان هذا الايمان لم يكن لينقص من ايمانه بحقوق مصر 6 
أو بجعل من هذا الولاء الكبير مدعناة للتضحية بكيان مصن. 
أو حقوقها ؛ وعنده انل الحزب الوطنى هو أصدق هذه الأحزاب 
ف الابمان بمصر وحقوقها » وأجرأ هذه الأحزاب فى الدعوة لها غم , 
ومخاصمة الانجليز مخاصمة صريحة جريئة . « لا وطنى ف الأحزاب 
الا الحزب الذى يرى انه لا اعتدال مع الاحتلال » ذلك الحزب 
الذى لا ستهوى رجاله ثىء من الأوسمة والألقاب » ولا التماس 
المحد باستفتاح الأبواب ؛ الحزب الذى يرى سعادته وعزه فى أن 
يتقلص لل السلطة الأجنبية من الربوع » وتذهب عن بلاده آثار 
الحكومة الفردية فيصبح بيد الأمة نفسها تدبير سياستها » . 


م 


ينجي 2-4045 


ولكنه مع هذا الابمان بالحق القومى يتابع بقوة تطور الدولة 
العثمانية خاصة بعد أن صدر الدستور عام ١4٠8‏ وبداً حكم 
جديد قوامه اطلاق حرية الصحافة العثمانية واصدار الدستور » 
وهو فى عرضه لذلك يذكر مصر ويطالب لها بمثل ما حققت تركيا 
فاذا أتبح له زيارة ( الآستانة ) فى أوامل عام .وءوا توالت مقالاته» 
وكلها منصبية على ما حققت الدولة العثمانية مطالبا به لمصر « لقد 
ؤرنا أثثاء مقامنا بدار. السعادة 2١7‏ مجلس النواب غيره مرة » 
فرأينا مقام الرأى العام فى ذلك البلد » ومبلغ سلطان الأمة على 
الأغراد القابضين على أزمة الأحكام ؛ رأينا الصدر الأعظم ومن 
دونه من الوزراء يثوتى بهم فى ذلك المجلس ليحاسبوا على 
ما قدمت أيديهم » نعم يجب أن تقوم من الآمة طائكفة تعرف من 
جسهها موضع الضعف فتقويه » ومعهد النتقص فتكمله » ولا بغرن 
البسطاء ما يتشدق به الانجليز وعبادهم من موظفى الحكومة من 
أن الأمة ( أى مصر ) لم تتهيا بعد للحكم النيابى » وانه لابد لنا 
فيل أل«تسه تلك النعمة الجليلة أن نضرف ملابينة من الجنيهات 
فى افتتاح الكتاتيب وتعليم البنات ( كات ومات ورات ) الى نحو 
ذلك من اإتضافات . قا الامة خوج ما مكون الى الحيام 
التبابى » وهى جاهلة منحطة ‏ فائه هو الذئ ينهض بها ويرفع من 
شانها ه وهو الذى قود النفوس على الاقدام والحرأة وطهر 
القلوب من أدران الأمراض النفسية > . 
)١(‏ هكد كان يطلق على الاستانة عاصمة الدولة العثمانية 
وكان يقال أبضا الاسستانة العلية , 
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ثم هو يوالى ( الدولة العثمائية ) فى تطوراتها ومختلف مواقفها 
سية فى عديد من المقالات تبدو فيها « مصر »6 دائما هدفه 
نْ تصل الى ما وصلتاليه الدولة العثمانية أو مهاجما مؤامرات 
لاننا ضدها أو ضد هذا الجزء أو ذاك من الوطن الكبير © . 
فاذا أحس أن بريطانيا توجه متوامرة الى < العراق 6 لا نلبث 
يكشف عنها فيعلن أن السير ويلكوكس - معتمد بريطانيا 
لخليج العربى - يريد أن يتكون غردونا آخر فى بلاد العراق 

غردون الحاكم البربظانى الذى سلم السودان للانجليز 
أ مؤائواته ق الاتفصال عن مصر ١)‏ فهو أى والك وكين ب 
إرسل الى وزارة خارجية انجلترا الخرائط والرسوم 
تغرافيات التى أحاطت بكل ما يلزم الفاتحين معرفته .هن 
اضى الجيدة الثرية والأنهار والجداول » والهدف هو 
ين للجنيه الانجليزى » ثم يقول « ما ترجو للعراق اذا احتل 
نيه الانجليزى أرض- الفلاح العراقى وملك مفاتح الخزائن 
نية » اننا نتوقع أن بأتى يوم تطلب فيه بريطانيا أن تصون 
الها وحقوقها فى تلك البقاع » .. وسيزيدها تسسكا ذلك 
د من عسى أن يقيموا فيها من رعاياها الهنود 6 وهل تذرع 
)١(‏ بقول مستر بلنت فى مذكرانه « وقد نصحت لهم آئ 


بين أن تكون صلات المصريين بالدولة العثمانية حسنة 
جه خاص لأن العلاقة بيئهما هى فى الواقع الضمان الحقيقى 


04 


الانجليز الى امتلاك أملاك أمريكا .الشمالية وايران والهند بين 
نلك الطريقة البسيطة التى هى طريقة الاستعمار والهحرة .. © . 

وبالرغم من شعارات الحركة الوطنية بالدعوة الى « مصر 
للمصريين » فقد توالت الاتهامات الموجهة اليها والى صحفها والى 
فريد وجاويش بالانحياز الى الدولة العثمانية والدعوة للجامعة 
الاسلامية » ويكشف جاويش الحقائق فيعجب كيف انه « اذا 
أظهرنا عطفنا على المسلمين المضطهدين فى احدى بقاع الأرض » 
فذلك لا يؤخذ دليلا على اننا نرمى الى الجامعة الاسلامية وائما 
ماع لحت لام نجايز على الفالنديين ؛ بل هو. كعطفنا نحن 

را ا ار 
لأنهم يبريدون أن بيكونوا عبيدا للترك أو سبلموا بلادهم الى 
الترك بما يسلبها مزاياها وامتيازاتها » وانما ذلك لأنه لابد لكلا 
آمة فى هذا الوجود من صديق تعتضد به وتتناول واباه 8 
العامة . 

ونتساءل جاويش « أو ليس تبادل النافم هو الذى خلق 
الاتفاق الفرنسى 2١‏ الانجليزى 7 ودفع الفريقين الى تناسى تلك 
1 الدماء العزيرة التى كلست بها ا راضى فرنسا قرونا عدة ؟ وتبادل 
المنافم هو الذى هون على فرنسا تنازلها عن مصالحها فى مصر ‏ 
ان المصريين يعلمون قينا ان تركيا لا تطمغ فى امتلاك بلادهم , 
على أن قر كز معن الحتواق السياسى ليس مما يبحمل دول أوروبا 


19.56 بقضصد الانفاق الودى بين بريطانيا وفرنسا سنة‎ )١( 
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على التساهل مع تركيا اذا هى طمحت بوما الى مآ لا يتوقع أن 
تفعله من الطموح الى امتلاك مصر امتلاكا .. »© . 

ثم تكشف جاوش عن هدف الارتياط بين أجزاء .العالم 
الاسلامى ممثلة فى وحدة الدولة العثمانية ؛ هذا الهدف الذى 
يتلخص ف استنهاض همم المسلمين فى مشارق الأرض ومغاربها 
الى مجاراة الأمم الراقية فى أعمالها ومساعيها » واستنفارهم الى 
الاستزاده من نور الغلم وتثقيف النفس » وتساءل عما اذا كانت 
وطنية. الحزتٍ الوطنى تتعارض مع نهضة المسلمين وحثهم على 
النهوض بأنفسهم الى « حيث النباهة والرفعة.والعلم الصحيح » 
.وقال ان الوصمة كل الوضمة أن يدعو الحزب أحد المسلمين ' 
الى مناهضة من ,شاركونهم .فى الحقوق الوطنية أو معاكسة من 
يخالطونهم من الأمم الأجنبية النازلة ببلادهم . ان العار كل العار 
أن يفكر أحد رجاله فى مقاطعة ضيوفهم من ذوى الملل الأخرى 
ومئافرتهم » ومحاربة مصالحهم فق العلانية أو السر » وانه لا شين 
وطنية الوطنى ولا حرية الحرائد أن تشيع دعوته العامة الوطنية » 
فى سل طمانة مجبوع القية 6 9ه .. 

وتعلى هذه الكلمات الصريحة الواضحة حقيقة موقف 
الحر كة الوطنية وجاويش من اتهامات الاحتلال وأحزابه . ومقطع ْ 
قوله فى هذا ( لو كان الذين رمودى بهذه التهمة ‏ أى الولاء 
للدولة العثمانية ‏ ممن بعقلون لعرفوا ان الشرق برمته كتلة 


٠ 151١ ١/اا1/16 زل العلم‎ 


./1/ 


واحدة لا يسلم منه جزء الا يتماسكه هو وغيره ولا يمكن لآمة ' 

مهما بلغ عددها أن تفوز الا اذا اعتصمت بآختها المشاركة لها ف 

ويسير « جاويش » فى مواجهة قضايا للعالم الاسلامى على 

هذا النحو » فاذا رفض الشاه .أن يصدر الدستور فى ايران واحتج 

. على ذلك ببعض علماء الدين » واجههه مواجهة صريحة وهاجم 

العلماء فى عنف واتهمهم بأنهم. لا يفهمون الاسلام وان الدستور 
إضرورة لابد منا وانه لا يعارض الدين .. 

ع | 

ثم تهاجم ايطاليا « طرابلس الغرب » فيهتز جاويش للموقق 

فى صيحة مدوية يومية تحمل جريدة العلم لواءها ويكتب كل 

بيؤم 417 مطالبا العالم الاسلامى كله بالتقدم للتطوع والتبرع بالمال 

« فالنجدة النجدة'أيها المسلمون فانكم اذا تباطاتم فانه لا مطمع 

: 2 لكم بعد دولتكم فى الحياة » النجدة النجدة أيها المسلمون ؛ قدموا 

آموالكم وتطوعوا بأنفسكم فانكم اذا لم تفعلوا اليوم فلياتين 

يوم فيه تشردون عن أوطانكم ؛ وتصادرون ىق أموالكي. .6 

٠‏ وتتوالى رموس افتتاحياته : النجدة النجدة ٍ الخطر الخطر » لك 

دولتكم فانصروها » لمثل هذا اليوم ولدتكم أمهاتكم 6 سلام 

على المجاهدين » انفروا خفاقا وثقالا » ثم دوالى كتاباته د سلام 

على أولئك المجاهددين الذين دعاهم وطنهم أرد عادية العدو عنه 


)١(‏ بدات هذه المقالات فى 14 سبتمبر 1111 ( العلى ) به 
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فأجابوه » واستفرهم لاغائئته فأغاثو » وأهاب بهم أن ضصونوآ 
الذمار فأطاعوه ؛ سلام على أولئك الطرابلسبين المقاديم الذين 
بايعوا وطنهم على أن يريقوا حول حماه آخر قطرة من دمائهم ف 
سبيل الجهاد دونه » وهبوا فى وجه العدو يصدونه وهم برتضون 
احدى الحسينيين » ثم يواصل حملته « أيها المصرى المسلم 8 
آخوك أخوك لو شطت داره وتأى مزاره © ثراك تشفق على 
الكلب اذا قرصه البرد ؛ أو آله الجوع > ثم لا نخف الى اسعاف 
اخوانك الذين تننازعهم عوامل الشقاء والبؤس من أمامهم ومن 
: 6ت . 

ولم يتردد فى أن يحمل حملة عنيفة على لطفى السيد رئيس 
تحرير الجريدة عندما عارض ف معاونة طرابلس داعيا المضريين الى 
التوقف عن تقديم المساعدات + ٠‏ 
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' عواكيانه ويحصنه 


واجه « جاويش » فى خلال الفترة القصيرة التى ولى فيها 
تحرير « اللواء » و « العلم » محاكمات متعددة . اتسمت بالعنف 
والقسوة ٠.‏ فقد كان ذلك طابع الفترة على ضوء الاتجاه الذى 
رسمه « غورست'» خليفة كرومر ؛ بعد أن أرضى القصر وتضامع 
هذا الأخير مع سلطان الاحتلال لمناهضة الحركة الوظنية . التى 
كانت قد فتحت صفحة جديدة فى المقاومة. العنيفة للاإحتلال 8 
يزعامة فريد وقلم جاويش . على أساس مفهوم واضح هو مقاومة 
الاحتلال ذاته . لا مقاومة سياسته أو تصرفاته على النحو الذى 
كان يضعه أصحاب سياسة « منتصف الطريق © وصحفهم . 
هنالك كان لابد من مواجهة صحافة الحزب الوطنى بالمقاومة عن 
طريق التشريع والمحاكمة . فاعيد تنفيذ قانون المطبوعات الصادر 
فى 56 نوفمير 188١‏ وكان قد أوقف العمل به وهو قانون يفقد 
الصحفيين كل ضمان ويجعلهم تحت رحمة الادارة مباشرة بحيث 
يمكن تعطيل أى جرندة بدون محاكمة 2 من ناظر الداخلية بعد 
انذارين ٠ : ٠.‏ : 
ش كما ألفيت الضمانات التى كانت تتمتع بها الصحافة . ققد 
كانت: محاكمة الصحفيين تنم على درجتين ابتدائية واستئنافية ٠‏ 


لان 


وكان من شأن هذا النظام اطالة مدة المحاكمة فيزداد, اهتمام 
الجمهور بالحركة الوطنية فظهر قانون احالة جنح الصحافة الى 
محكمة .الجنايات للحكم فيها حكما نهائيا ‏ وقد كان استفاد 
جاويش بالنظام القديم فى قضيته الأؤلى حيث حكمت محكمة 
أول درجة بتغريمه عن احدى التهمتين الموجهتين اليه وى محكمة 
ثافى درجة رفعت الغرامة وحكم بتبرئته من التهمتين : وهنا أحس 
الاحتلال بضرورة الغاء هذا النظام . 

وقد هاحجمت « اللواء » اعادة قانون الصحافة القديم عندما 
تقرر اعادته ( مارس .9 ) واتهمت الحكومة .بأنها تخثى ثورة 
0 او د زنيا > وقد حارلت سكت الرية والع ذه أن 

اا عاك حاار ليواي اام 
00 الخالدة « أيها القلم 6 . 

« أيها القلم اذى كدت نيا وامد اا ل ايدو رهن بقار وزاك 

أو سهما لأنفذتك الى أعماق قلوبهم ؛ ولو كنت جواذا لوجدت 
لك .ميادين النزال محالا للكر والفر ولكنك ذلك العدو الذى 
أسر ما ينال منه عدوه أن بعالحه بالمبراة فيشققه أو ايابخ 
فيكسره أو بحطمه . 

آبها القلم : استلانوا عريكتك واستهانوا بقوتك فمدوا اليك 
بدا محرمة ما كان أولاها أن تقطع . كفروا بنعمتك » وأنت جميل 
الغرض . نبيل القضد ؛ تسهر وهم ناثمون وتحرى وهم قاعدون ؛ 
لم يزدهم نورك الا ضلالا ار كي امراك واتلعت السنتهم 
فأخرسوك . 
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فلتكن أيها القلم كما شاءوا لك ؛ اما نائما الى حين أو ميتا 

أبد الآبدين فقد نركت بعدهم عيونا لا بأخذهم النوم وقلويا 
لا يملكها اليأس » وأبدى لا تخاف السلاسل والأغلال 6 وأرواحا 
تفدى الحرية والاستقلال . وأنت با رب القلم : اصبر على 
ما سينزل به وأنت رابط الجأش » قوى الفتؤاد ثابت العزم ؛ 
فكم ابتلى قبلك المصلحون وكم أعنت فى سبيل بلادك العاملون . 
لا يصرفك عن تأبيد مبادئك » الدفاع عن عزيز وطنك ما يرجف 
به المرجفون فيد الله فوق أبديهم والله لا يهدى كيد الخائنين » 290 , 

اا 

وقد واسه نو ناوسن © الصحفا :التق ايف اغتادة تاتون 
المطبوعات وكشف عن الهدف الأساسى لاعادة القانون وهو مقاومة 
صحف الحزب الوطنى وحدها وقال ان الصحف الاحتلالية تخرج 
طافحة « بسب © الصحف العربية والطعن فى كرامة أصحابها 
ومحرريها وقال : ان غاية ما تستطيع الحكومة هو أن تكم الألسنة 
عن الكلام وتمنع الأقلام من الصرير والأشخاص عن الاجتماع 
ولكنها لا تستطيع أن تمنع القاوب عن التقلب والعقول عن 
التفكير والنفوس عن الانفعال . وأشار الى أن الصحف الموالية 
للاحتلال تنشر ما يكدر السلام ولا تجد من يحاسبها على ما تنشر . 
وقال « ان الذين اتخذوا صحفهم اشراكا لمنفعة أو شفاعة بين يدى 
سلطان أو أمير فهو لاء ى سياج من مقاصدهم لا بهدنه قانون 
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وقد حوكم جاويش ات 1 

المحاكمة الأولى : حادث الكاملين فى السودان ( 15٠8‏ )ء 

المحاكمة الثانية : ذكرى دنشواى ( 5و٠و١‏ ). 
- المحاكمة الثالثة : تحسين كتاب وطنيتى عه :مقدمتة 
.)151١(‏ 

وف المحاكمة الأولى حكم بالبراءة ا الثانية والثالثة 
سحن ثلاث شهور ولا حاجة بنا الى تفصيل هذه المحاكمات هنا 
فان المجال لا بتسع لها 2 وكل ما يمكن أن يقال ان جاويش 
.كان فى المحاكمات الثلاث رائعا » نفس الطبيعة الغنية بالشجاعة 
واللقدرة الى حد العنف الذى يتسم به والجرأة التى. 
يحملها على سن القلم : كان يعرف تماما الجو حوله . وكان مؤمنا 
بأنهم انما يريدون أن يتخلصوا منه بالسجن أو النفى أو أى . 
وسيلة أخرى «يقاوم الاستعمار بها الأحرار : « أحرار القلم »© 
ولكنه كان ميرمنا كبير الايمان بالله قادرا على مواجهة المعركة . 
وقد كان يعرف - كما روى لى صهره الدكتور محمد فهمى 
الفولى - انه مطلوب للتحقيّق فى الغد » أو ربما فتش بيته 
وطلب لتسليم نفسه أو وجد من يراقبه وبحصى عليه خطواته » . 
فما كان ذلك ليصرفه قيد أنملة عن بر نامجه. الطبيعى » ينام ملىء 
عينيه ؛ ويؤدى دجاه كما هى ؛ ولا عرو ادا باد 


. محاكمات خاورش بالتفضيل فى كتابنا « تطور | الصحافة‎ )١( 
الع بية 4 بصدر #رييا م‎ 
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كان خارج المحكمة وعلم بالحكم أسرع من قوزه فُسلم نفسة 
لأقرب قسم .بوليس » لا يتردد ولا ينتظر حتنى يخطروه وقد 
آلق'السين ولم كن ده آمرا #زععاباليسة له هق 
سجنه ؛ كما هو فى خارجه » لا يضيق بثىء » يقرأ فى كتايه 
و يصلى أو بتأمل دون أن تفارق وجهه ابتسامته وهدوءه ؛ 
أينما بحل موضع التقدير والتكريم . ش 

. فى قضية ‏ الكاملين » هاجم حكومة السودان على تصرفها 
والنسية لزعيم ناحية الكاملين ( عبد القادر امام ) الذى ادعى 
النبوة وتبغه الكثيرؤن فسيرت اليه حكومةالسودان قوة ودارت 
معركة انتهت بمقتل جنود بريطانيا التى لم تلبث أن حشدت قوات 
ضخمة وأصدرت أحكامها على 7٠١‏ بالشئق و 1 بالسحن فلما نشر 
' جاويش هذا الخبر وعلق عليه قدم للمحاكمة . ومنع من أن يقدم 
الأدلة والأسانيد التى تثبت صحة الخبر . وحيل بينه وبين تقديم 
الصحف. السودانية التى نشرت الخير . 

وبدا واضحا من سرعة تقديم جاويش للمحاكمة وتحديد جلسة 
فزيقة 6 ومشاولة احفاء المبتعندات التى ت ينا زآبة ؤناقه اتنا يرئاد 
ضريه بشدة منذ الشهر الأول لتوليه رئاسة تحرير اللواء يعدما بدأ . 
:من عنف مقالاته وجرأته . وقال جاويش أمام المحكمة عبارة - 
واحدة : « انى رويت خيرا بغير سوء قصد © وكانت النيابة العامة 
قد وجهت اليه تهمة تكدير السلم العام » ولكن القضاء برأ جاويش 
فى الدورين الابتدائى والاستئناف ‏ 

ولم نتوقف جاويش » بل أنه فى خلال المحاكمة التى امتدت . 


00 


من مايو الى أغسطس ١408‏ ظل يوالى مقالاته العنيفة ى الهجوم 
على بريطانيا دون أن يجعل لا لقيه من متاعب آثرا فى تخفيف 
ولم ثليث.أن أقتزبت ذكرى .دنتولى :فى مايو ه:.ه1 وقذ 
.وقعت هذه الحادثة عام 9.5 واهتز لها الرأى العام العالمى #. 
وكان للحزب: الوطنى وصحفه ومقالات مصطفى كامل أثر واضح 
| فى حمل بريطانيا على سحب معتمدها كرومر وقد صادفت ذكرى 
دنتسواق .وجود بطرس:غالي نار الحقبانية وريس المحبكمة 
المخصوصة التى علقت المشائق قبل نظر القضية تصادف أن كان 
رئيسا للنظار . وكان فتحى زغلول عضو محكمة دنثواى قد ترقى 
وكيلا لنظارة الحقانة وكان الحرب الوطن يشل بهذة المنابية : 
دائما وكان لابد أن يتناول « جاويش » هذه الذكرى بمقال » غير 
انه على طريقته فى العنف والشدة لم يتردد فى أن بوجه لبطرس 
غالى وفتحى زغلول أقسى عبارات اللوم والتقريع والاتهام ‏ 
ولا شك أن تولى بطرس“غالى لرئاسة النظاز بعد اقصاء مضطقى 
فهمى واجه روحا. من السخط من قبل الشعب ولقى حملة عنيفة 
من الحزب الوطنى ووصف بأنه ثمن الخيانة . وقد كتب جاويش. 
يقول: 
« سلام على أولئك الذين كانوا فى ديارهم , 
فنزل بهم جيش الشكؤم والعدوان فازعج نفوسهم وأحرق) 
حصادهم » قلما هموا بصيانة أرزاقهم التى عملوا فى. سسلها 
بأجسامهع » ودابتهم . وأرضهم » قيل انهم مجرمون فسيقوا فى 
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: : ٠ 
السلاسل والأغلال ثم صلبوا على مرأى ومسمع من زوجاتهم‎ 

وأمهاتهم وبنائهم وعيالهم وأصدقائهم وجيرانهم » سلام على تلك 
الأرواح التى اتتزعها بلرس غالى رئيس المحكية المخضوصة 
التضائية من مكانها فى أجسانها كنا تترع السلوك العزير من 
خلال الشوك قبضّها. بيده فقدمها قربانا الى ذلك الحبار الظالم 
| الاصّب القاهر القائم فى بلادنا بنفاقنا وضعة مقاصدنا المستيد 
| بالأمر فينا بسبب تفرقنا. وضعف عزائكمنا . 

سلام على أولئك الذين وقف هلباوى بك فثار فيهم ثوراق ' 
الجبارين * ثم انثنى على رقابهم فقصها وعلى أجسامهم فمزقها 
وعِلى دمائهم فأرسلها تجرى فى الأرض تلعن الظالمين وتتوعد 
الآثمن 2 .. الخ . | 
ولم لبث جاويش أن اتهم باهانة رئيس مجلس النظار ووكيل ٠‏ 
الحقانية وقدم للنيابة العامة وتجاء فى القرار انه نسب الى « عطوفة . 
الباشا » اتنزاع أرواح بريئة بقضائه ليقدمها قربانا للورد كرومر . 


والطعن فى عطوفة الباشا وسعادة فتحى باشا بأن الذى أنطقهما ‏ / 


بهذا الحكم الجائر هو رغبتهما فى المناصب ورهيتهما من عظمة. 
الاحتلال وغير ذلك من ألفاظ السباب والفحش كرميهم بخيانة 
بلادهم. وبيعهم دمهم 6 .. 

وكانت الحكومة قد أفادت من تحرية المحاكمة الأولى 
فوضعت القيود التى تكفل لها الحكم بالادانة وسرعة المحاكمة ٠‏ 
0 0 نهائيا منذ النطق. يه . 
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. وأعان المقطم قبل صدور الحكم بأن المحكمة لن تمكن المنهم 
من اثبات الوقائع التى ذكرها وعندما صدر الحكم سحنة ثلاث 
شهور استقبل ذلك أسوأ استقبال من المواطنين وانهالت البرقيات 
بالاحتجاج واستمرت أياما طويلة تغطى أعمدة ره 
الحزب الوطنى . 

' واستقبل جاويش الحكم واظيا اما 0 مين أقيد جناانة + 
ج حس اي كالسا 
لا تستقبله الجموع التى كانت تنتظره فى الصباح فقد حمل فى 
عربة نحت جنح الظلام الى بيته . وقد احتفل بتكريمه فى فندق 
شسرد وأهدى .اليه د« الوسام الوطنى » هدية الشعب الذى 
اشتركت جميع طوائفه فى تقديمه على نحو رائع مؤلف من ثلاث 
“لطع بن الذهب صسيعه منحية علق الجواهري بالضاغة وعلقه على 
صدر أحمد لطفى وكيل الحزب الوطنى . كما أهدى اليه طق 
من فضة عليه محاير من خالض اللجين ومعها :أدؤاتها وقد 
احتفيدت الجساهير فى الطرقات المتصلة بالسلاق فاددية ينقترات 
الألوف من المتحمسين . : 
وف كتأباته عن « خواطر السجن » وخطابه فى حقل تكريمه. 
كشيف عن تستيته فهو ذ لا يتلقئ'الوسام لآنه من الذهِب الوهاج , 
بل لأنه كرامة ولا بأبى الكرامة الا لثيم »6 وهو لا ستطظيل 
ولا ينعالى بل نتواضع حين د : « أين أنا ممن جاهدوا 
يأموالهم وانفسهم: وبلفوا بأمهم ما بلغوا من المجد .والرفعة » 
8 قال ان خدمة الوطن فريضة ولا جزاء على الفريضة . 


م ل الا اإخلام انلعرب 1 ش : ذو 2 


وعاود انذاره لمن أسماهم أدعياء الوطنية . وأعلن أنه لن يتردة 
ذا عدوي وعامة قوالت على 1ه ان ,الو يجهدا ف تمل 
الكفاح ولو أسلم خسمة للبلاء وروحه للقئاء . 

وقال : هذا عهدى فيكم ما حيبت . لا انتغى مالا ولا تشبا » 
ان الدنيا بمالها وجمالها وكبريائها ووزرائها » لا تعدل عندى أن 
كونى معافى فى وطنيتى معافى فى اخلاصى لأمتى وخدمتى لدولتى ٠‏ 

ا ش ش 

وقدم للمحاكمة ١91١١‏ فى نفس موعد القضية الأولى 315٠2‏ 
والثاننة وءؤ١ا‏ تهمة كتاية مقدمة لديوان على الغاياتى 
« وطنيتى »© . 
وكانوا قد حقَقوا معه فى أوائل 300 بمناسبة حادث مقثل) . 
بطرس غالى لما عرف من صلته يقاتله « ابراهيم ناصف الوردانى » 
'الذى كان من شباب الحزب الوطنى فى محاولة لاشراكه فى 
الجريمة . وأن ظل متهما فى نظر الاحتتلال والحكومة الموالية له 
لأن كتاباته فى تقديرهم كانت ذات دخل فى كثير من: الأحداث . 

ولا آقات من فكنة الرزواى ادك مداسة كانه او خقنعة 
ديوان « وطنيتى » وسيلة طيعة لمحاكمته مع زميله فريد الذى 
كن مقدمة أخرى للدبوان ولمؤلف الديوان نفسه الذى نصحه 
جاويش .بأن يفر سريعا مختفيا عنالأنظار . أما محمد فرند فقد كان 
غائبا عنمصر اذ ذاك فىرحلةالىأوربا وكذلك وجهتالمحاكمة الى . 
رجل واحد هو «جاويش» محرر العلموالمقيم بالعياسية بجهة ميدان 
الحرية بملاك انشيخ به الرازق عوض . والمعروف أن جميع , 


مة 


20-3 


قصائد الديوان نشرت فى صحيفتى اللواء والمعلم كما نشرت 7 
مقدمات الديوان, بالعلم دون أن بوجه اليها أى اتهام ٠.‏ ولكن 
الديوان كله اعتير حين صدر وسيلة جديدة لتهديد جاويش 
ولقصف القلم الحر ولو لمدة ثلاث شهور أخرى فى ذلك العام . 
والواقع ان محاكمات جاويش لم تفلح فى تخفيف لهجته أو تغيير 
اتجاهة . وكان جاويش قد ترك ( اللواء ) الى ( العلم ) ورؤى 
أن لا يكتب اسمه على رأس الصحيفةٍ تخفيفا لبعض القيود 
الادارية . ولكن ( العلم ) ظل هو ( اللواء ) الذى كان بحرره 
جاويش » نفس الطابع وحرارة الكلمة وعنفها . كانت روحه واضحة 
فى كل صفحة وكلمة . 


وقد وجهت النيابة الاتهام الى جاويش لأنة محد الدبوان 


وحسنه فى مقدمته وحض على قراثته . وبذلك اعتبر مسئولا عن 


الجراثم التى كتبت. فيها القصائد التى وصفت بأنها تحض على 
القئل وكراهية الحكومة وتحسين الجريمة . وقد اعتبر فاعلا أصليا. 
مع الغاياتى « لاتيانه عمسلا من الأعمال المكونة لهذا الكتات 
وشريا للمؤلف وذلك بساعدة الفاعل مع علمه بالجريمة على 
ترويج ونشر هذا الكتاب »© . 1 

وكان هذا غاية فى افتعال الاتهام ومحاولة قصف هذا القلم 


ا بأى محاولة . وقد نظلرت القضية ف 5 أغسطس 151 وقال 


الدفاع أن المقدمة التى كتبها جاويش قد كتبت قبل فراغ على 
الغايانى من تحرير كتابه وأن القصد منها ليس تقريظ الكتاب . 
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بل التجديك عن الشتعر وتاثيره 3 *ويذلك ال0 جور اعشنارءفاعلة” 
أصليا فى. تلك. الحراثم :يفرض وجودها :. ش 

وأمضى جاويش شهور السحن الثلاثة راضيا قارئا ومتأملا 
ومفكرا فى أمر وطنه . وأخرج من السجن مرة أخرى على النحى. 
الذى جرى معه فى المرة السابقة فى كتمان وسر حتى لا يحتفل 
باستقباله وعاد الى الكتابة بمقال عنوانه « ما هى علتنا الحقيقية » 
سبدو منه أنه صار أشد عمقا فى فهم ميادثه . وان بدا للمرة الثانية 
أنة قد أصبئح يرى أن « التربية الوطنية » أكثر أهمية فى بناء 
الأمم وأشد ضرورة لمقاومة الاحتلال ونفوذه . 

وقد دعا الى توجيه الهمة الى تكوين نفسية الشباب وتردبتهم 
التربية الحقيقية التى هى مجمع الفضائل ومبعث الكمالات وقال 
ان « التربية النفسية » هى التى تتوقف عليها رفعة الأمم 
وانحطاطها بل يتوقف عليها عدلها ووجودها . ودعا الى تأسيس 
معاهد للعلم والترسة تضم أقسامها الحسية والعقلية والنفسية: 
مما لا بوجد فى مصر اذ ذاك ودعا الى تأسيس ادارة معارف ' 
أهلية . ْ 

| وكانت هذه هى تجربة السجن:. وخبرة المفكر المنطلق غير 

المقيد خلال ثلائة شهؤر وهى ليست انحرافا عن اتحاهه الأول _ 
بل تعميق له وليست: انصرافا عن المقاومة ولكن توسيعا لنطاق 
دائرة العمل . ولقد عاش « جاوبش »© حفيا. بالعمل التربوى الى 
جانب العمل السياسى والاجتماعى خلال هذه الفترة . وكان ممكنا 


١٠١ 


أن يقدم ثمرة ضخمة فى هذا المجال لولا أن الجاع كنم تشدم - 
داكما اليها . : 
وبعد فهل كانت هذه المحاكمات هى تهابة اي 6 قز 
أن لا . فقد بدا واضحا أن الداء ئرة تضيق على جاويش وأن 
ارق الخلاس مه كانت هى أهم م يشفل خصومه من رجالا 
الاحتلال وأعوانهم من الحكام . 
وكان السؤال هو : هل سيترك الاحتلال 50 
الحر » وهل يدخله المصجن' كل عام هر كي .من حاء لوا دون 
أن بدخل. جاويش السحن . وكان قد بدا يعمق عمله الثانى فى 
مجال التربية والخدمة الاجتماعية وبناء العقول والنفوس . وأخذ 
ينتوسع فى مجال انشاء ع ا 0 
9 وكان هذا الاتحاه أشن خطرا على الاحتلال من | لكلمات 
الداوية التى تمثل الأبخرة المنضاعدة ف الهواء 2 ذلك ان بناء 
الشباب أشد خطرا من الكلمة النارية المشبوية . 0 
ش ولذلك كان لابد من « اجراء » حاسم للتخلص من جاويش 
ومن الحركة الوطنية والقضاء على هذا الصنف من العاملين على 
١‏ نحو آخر . 
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ا 
معاركه ومساجلائه 


كان لابد أن تثير مواقف « جاويش »6 معارك فالمعسكرات 
الأخرى » هذه المعارك التى لم يكن بحجم عن أن يخوضها بنفس 
العنف والمرارة التى عرفها قلمه فهو .لا يجامل فى الحق ؛ والانسان 
عنده اما على الرأى الصحيح فى -الوطنية والايمان بالحرية والدفاع 
عنه ؛ أو هو منتفع أو عميل لخصوم هذا الوطن ولا وسط ٠‏ 
ومن أجل هذا دارت المعارك بينه وبين البارزين فى المعسكرات 
ا ل ؛ ولطفى السيد مخرر. 
الجربدة » وعانى .يوسف صاحب المويد » ووشسيد رضا + منقىم 
المنار * 
د 
ولا -- أما أصحاب « المقطم » فقد كانوا عملاء الانجليز 
علاية ‏ لا سيما فى هذه الفترة وحتى الحرب العالمية الأولى ؛ 
ولقد كانت مقالات الدكتور فارس نمر فى خصومة اللواء ومصطفى | 
كامل ومحند فزيد غاية فى المنفت © هذا العتف الذى كاث بحمل! 
الألفاظ المقدعة » مع النؤم والمكر ٠‏ فى الدس والتآمر على نحو 


1١ 


اده فى القسوة » وكانت حملاتها كلها موجهة فى هذه المرحلة 
الى جاويش والى صحف الجزب الوطنى . 

وكان « المويد » س وهو جريدة الخلديو - يسير ى نفس 
الصف المحاسن للاحتلال بعد أن تم الاتفاق بين غورست وعباس » 
وكانت « الجريدة » دائما على 'نفس الطريق فى محاسنة الانحليز ؛ 
ولذا فقد حملت الجزيدتان على جاويش واللواء والعلم من بعده » . 
بمناسبة اعادة قانون المطبوعات » وظهور قوانين تقيند الصحف ' 
أكترز ميا عبلا عن الحكوية هنها) ْ 

ولطالما قدم أصحاب المقطم كتابا أمثال 2< ولى الدين يكن » 
مهاجمته بشسدة على أساس الخلاف فى وجهة النظر ببنه وبينهم حول 
متابعة الانجليز أو خصومتهم وحرض ولئ الدين يكن على هجاء 
جاويش فقال انه لا رادع له من الحاكم » ولا رادع من المحكوم » 
متنقلا من .سجن الى سحن » لا يحب الانحصايز ولا يحب 
الفرنسيين ؛ ولا يحب العثمائيين (0) الخ » . 

وقد كان الخلاف واضحا بين جاويش وأعوان الانجليز من 
: الأنرأك : أمثال ولى الدين يكن..» أو أعوانه من السوربين آمثال 
أصحاب المقطم . 

ش ولكن « جاويش » لم يكن يدعهم يقولؤن كلنة كاذبة حتى 
دوجه اليهم أعنف النقد . 

وف موقفين من أبلغ المواقف هاجم ادعاءهم ( أولا ) عندما 


011 المقطم - 2 3 مارس. 0 5 اع 


ادعو انهم كانوا السبب فى توال تركيا الدستور فكشق لهم 
جاويش عن حقيقتهم : 

ا 0 ٠‏ 
بيت اللورد كرومر الحرام » يتعبدون بطوافه » ولثم حلقة بابه » 
استصفاهم ذلك اللورد بعد أن عجم عودهم » وغمز قناتهم » 
فوجدهم 2 بشاء دهائما وملا ومكرا وخداعا » وجدهم أكفر, 
الناس ببلد أثقلهم باللحم ل ل ره 
وكونهم بعد أن آكلتهم بلادهم » لطتو لفط القن نولو علس 
فيهم خيرا لأبقتهم لها ذخرا حتى يفيدوها بفلسفتهم ؛ ويصلحوها 
بغلى حكدتهم »'أقام فينا أولئك الفلاسفة عمرا طويلا فكانوا ربيئة 
الانجليز » لا يتركون خبيئة من الخبايا » الا نقلوها اليهم 
كما يشناء .ا هم أولياؤهم من المحتلين » ولو علم اللورد كرومر بأقدر 

هم عن السعاية والوشاية والافساد لضرب اليه آباط الابل » 
| ولا استحفظهم على سره » واستخدمهم فى تزيين حكومته الجائرة » 
: وترويج سياسته المائرة ع 20 , 

( ثانيا ) ) هاجم اللقطم مرة أخرى بعنف لموقفه من معركة مد 
أجل امتياز قناة السويس سنة ١إية!‏ وكانت الوزارة القاثمة قد 
تقدمت الى مجلس الشورى بمد أجل امتياز قناة السويس الذى 
ينتهى 1١4‏ الى عام ٠٠٠؟‏ فى نظير منح مصر مبلغا كبيرا من من المال © 
فقد وقفت الصحف المصرية كلها تقاوم هذه المؤامرة الا المقطم 


(9) العدد الصادر.فى 6 سسبتمبر 1114 من اللواء . 
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الذى "توعد المصريين بالخسران لضياع الصفقة فلم يلبث «جاويش» 
أن كتبت نحت عنوان ( لا كرامة لمأجور » ليخرس المقطم ) 

د ما بال أولئك الغرباء عنجميع الأوطان كلما رقع وطنىصميم 
صوته فى شأن من شئون وطنه صاحوا بأنكر صوت ناقمين + 
وما حكوه ظاعنين # ؤسخروا منه حاقدين # عرفت الأمة هؤلاء 


| الأعداء الذين لا بهناً لهم عيش الا اذا ضاع لها حق » وعرفت. 
صحيفتهم الصفراء بوقا للاحتلاا. بصوت فيها فتردد صيداه © . 


وآلة بنديرها فتستدير . 
ظهر مشروع قناة السوس فتلقفته الصحافة الوقة بالنسوئة 


والتخطئة ولم تأل جهدا فى بيان ما استتر لاا فى ثنابا هذا الموضوع »6. 
ولكن « المقطم » الذى هو هو انحليزى أكثر من الانجليز » قام ' 


الوالافة بالويل والنبور بددها ام اها تير 
و ال ا 01 


المصردين اذا جاهر ذائب برفض المشروع شتموه 6 واذا خطأة. 
سخروا منه وأنبؤه » واذا سوأه. كاتب أنحوا عليه وطعنوه كأن : 


مصر قد ثكلت أهلها » ولم يبق من شطق ٠‏ لنساتها الا نفاضة 
الآذاق » جاث, .. الحقدٍ فى صدر علك النسفة عت فصللا 
اح بت وريوة - اي 
00 . 5 ع 8 8 
( مدكور بك ) 2١١‏ وغيره من صفوة المصردين » زاعمة لداتها ان من 
)١(‏ أحد أعضاء الجمعية التشريعية الذين مهاجنوا | مشروع 
ايان القناة ى 4 


ل 


2 


0 


لم تلفظه قريبا ل د ول كه 
السياسة وقف على هاتين القريتين . من لم ينبت" منهما لم يكن 
سنياسى ؛ ولا بعرف كيف يخدم. الأوطان » بحاول المقطم أن 0 
.من نائب عظيم هو مدكور بك بقحته » لأنه رفع صوته عاليا » 
ووضع تلك المذكرة » المشهورة التى كشفت عن هذا المشروع ْ 
الستار ؛ وأظهرت ما كان مضمدا من الأسرار: ش 

ألا فليخرس المقطم » فانه أحقر عند الأمة من أن تلقى له بالا 
أو تقيم لحماقته وتضليله وزنا .. »6 © , 
+ - أما « الجريدة »6 فانها منذ اليوم الأول لها » وهى 
موالية للاحتلال على نحو فيه ذكاء وبراعة » فهى تدعى انها تمثل 
وجهة نظر أصحاب المصالح الحقيقية » وهم أصحاب البيوتات 
والقصور وممثلو الطبقة الأرستقراطية المصرية التتى كونها كرومر ‏ 
وقدمت ولاءها للانجليز » وتتؤمن الجريدة بأن الاحتلال أمر واقم 
لا سبيل لمقاومته » ومن المصلحة الاتتفاع يما يمكن الحصول 
عليه . ولكن المواقف المتوالية كانت تكشف تبعية الجريدة يوما 
بعد يوم » ولم يكن طيبا من الحريدة على لسان لطفى المسيد 
فيلسوف الحرية أن تزيد غودة قاتون المطلسوعات » ومن رأى 
جاويش انها فعلت ذلك لأنها تعلم انه لن ينفذ عليها . 

وفى الوقت الذى يدعو فيه الحزب الوطنى الى مجلس الأمة 
المتتخب المشل -للأمة يذهب لطفى السيد الى أن « مجلس 


. القريتان اللتان ولد فيهما فارس نمر وصروف‎ )١( 
٠ 151١ (؟) العلم 19 قبراير‎ 


كوا 


الشورى » الذى صنعه الانجليز » يصح أن يطلق عليه مجلس 
الأمة » ويقول جاويش فى استهلال احدى معاركه مع مدير الجريدة : 
اذا سألنا مدير الجريدة عن المجلس الممثل للأمة © ذلك, 
المجلس الذى نطالب به ونلح فى طلبه » لأننا الآن محرومون من 
مجلس بمثل الأمة تمثيلا يكافة طبقاتها ب واذا جارينا مدير الجريدة 
فى اعتمار مجلس الشورى (2© ممثلا للأمة لاعتبر ان كل ما يقرره 
كانه صادر عن مجموعها »6 وهذا ما لاا يقول به أعضاء الشورى 
أتفسهم فأين هذه القواعد التى يقررها الآن مدير الجريدة من 
مبدأ سلطة الأمة الذى ينادى به فى كل حين 7 هل يتفق هذا 
المبدأ الشريف السامى مع اعتباره مجلس الشورى بنظامه الحاضر 
ممثلا للأمة أمام السلطة التنفيذية ؟ ' ٠‏ 
ثم يعرض < جاويش » لما ذكره لطفى السيد من أن « لهجة » . 
اللواء تغيرت مع الجرندة بعد موت مضطفى كامل » وفسر ذلك على 
هذا النحو : اننا عندما رأيناك تنوح على فقده - أى مصطفى . 
كامل -- مع النائحين وتدعو الى اقامة تمثال له يمثل الوطنية . 
الحقيقية ‏ رجونا أن يستقيم أمرك ؛ وتخلص فى خدمة أمتك . 
وأعاد زأى لطقى:السيد:ف 'اللواء فى أكثر :من مِوضِم . 


(1) المعروف أن مجلس الشورى ليس مجلسا منتخبا على 
صنلعه الانجليز بعد أن ألغوا الدستون .هم 
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. صاحب اللواء الكافر الذى لا ينطق الا بالكفر‎ - 1١ 
. سب سياسة اللواء خرقاء » وكتاباته نوبة غصبية ليسسح‎ » 
ْ ٠. من العقل فى ثىء‎ 
م سح قوله عن خطبة مصطفى كامل فى حفل انشاء الحزب‎ 
ناقل الكقر لين‎ : ٠5-07 الوطنى فى ب؟ أكتوير سنة‎ 
. بكافر‎ 
وقال ( جامش )11 1ف اا مترى مان قله لاخر‎ 
. 4 كمرا ؛ فالايمان فى مذهب « الحريدة » هو الرضا بالاحتلال‎ 
وعلم المطالبة بالاستقلال وهل -يمكن أن يقال ان حزب الأمة‎ 
9 متحد مع الحزب الوطنى‎ 
فاسان رح وض) ا عونق نش ان الك يا‎ 
تكريم كرومر عند اتنهاء مدة حكمه ؛ وحملة مصطفى كامل عليه‎ 
اذ ذاك ؛ قال جاوويش : « أنسيت حملته الصادقة على الحريدة‎ . 
عندما كنت تدعو القؤم:الئ اقامة احتفال بلورد كرومر 7 -وتنشز”‎ 
ق صحيفتك ( الجريدة ) هذه العبارة : « ومما يذكر لجناب‎ 
اللورد كرومر من علو الهمة والثبات على مبدأه أن كبار الأعيان‎ 
طلبوا اليه أن يقدموا له هدية تذكارا لشخصه يذكر به المصريين‎ 
الذين أقام بينهم هذا الزمن الطويل موفور القسط من الرفعة‎ 
. » الذاتية والشمم وحسن اللقاء والحلم‎ : 
ش وردد جاوش - فى مجال 'نصوير بر الفرق بين مفاهيم الجريدة‎ 
واللواء للوطنية,قول مصطفى كامل « ان سياسة الجريدة تدلنا على‎ 
انها أشد الجرائد. تعلقا بالاحتلال وحسبنا ايو ري‎ 


مو 


. الاحتفال باللورد كرومر » أعدى أعداء المصريين 6 والطاعن على 
الاسلام والمسلمين © © , 

وأضاف جاويش قوله : « ولا عحب من أن 1 كور 
ايده هو الآلة الخادمة لهذه السياسة 

ْ 030 

وتدل هذه الصؤرة على مدى الفارّق الواضح ا 
كائس. وإخباه للقي الست هذا الأتساة الى تيد امن ايند 
فى صورة أخرى » عنذما هوجمت طرابلس الغرن »© فنهضت مصر 
كلها لتدافع عنها » وتقدم لها الأموال والرجال والأسلحة » لمقاومة. 
الاحتتلال الايطالى الغنيف » الذى-كان يدمر السواحل “الليبية جارة ‏ 
مصر ؛ هنالك تصدى لطفى السيد للأمر فسخر من المصريين ارقم ٠‏ 
من طرابلس » وقال : ما لنا نحن وهذا الأمر 9 وقال ان ما يحدث 
هناك لا بهم مصر ولا دخل لها فيه ؛ ودعا الى سياسة المنافع 
لا العواطف 6 ودعا الحكومة الى محاكية من يحملون لواء الدعوة . 
الى مساعدة طرايلس ٠.‏ 

وهنا تصدى له د جاويش » فى أكثر من حملة .. 

2 لقد خسر الذين فتنتهم وساوس صدورهم »6 وأعمتهم عن 
الحق سخافات مكتشفاتهم » يحاولون. أن يصرفوا الأمة المصرية 
الاسلامية عن تخفيف ويلات اخوانهم الذين: أغارت عليهم دولة 
الخيانة والعدر.. . اخوانم ف الجوار » اخواتهم فى الانساية . 


01 ا لاا اللو تيه 


« أن مساعدة للصرزيية للدولة العثمانية مساعدة حريية 
لا يصح معه اتهامهم . معني 0 ش 

'ولم يلبث أن وجه اليه نقدا تحت عنوان : « الى مدير 
الحريدة : أى عدو تفسه » هل نقمت منا أن ندعو المسلمين لنجدة 
| المسلمين ؛ وان تستنفر الموحدين لاغاثة الموحدين ؛ فماذا كنت 
تريد + ان الأمر لم يزد على أعمال الاعانة » أعمدنا الى السيوف 
فسلاناها # والى البنادق فصوبناها 7 والى الرماح فشددتاها + 

أى عدو بلاده » رأدت مصر العزيزة مشرفة على موسمها 
المالى » ثم رأيت بنظارتك كيف تجلب اليها الأموال من كل جانب » 
فعز عليك أن تحسد ذا نعمة » وشق على .نفسك أن يستفيد غيرك 
من أصحاب المزارع » ثم علمت ( ومثلك من تعلمه الفلسفة ) . 

مكانك مكانك يها الجبان كمالك بميادين ثميتك .صورتها :8 
وتصعقك ذكراها 8 ان لم تا فخير لك أن تحفر الأرض بأظافرك + 
وأن تتردى فيها » : ثم ارطم رأسك بالحجارة حتتى بخرج من دماغك 
ذلك المخ الذى ا مقالاك وأصل نلافك 20:6 , 

ب أما معاركه مع الشيخ على بوسف صاحب المؤيد فقد 
كان قوامها اختلاف الفهم بينهما واختلاف الهدف ؛ فعلى يوسف 
هو الشاب الأزهرى الذى لم يكمل تعليمه والتقطه الخدنو 
عباس الطموح ليفتح له صحيفة كان لها ثقلها فى الغالم الاسلامى ءٍ 
وقد سار فى ركبه طوال حياته كان معه فى الفترة الأولى داعيا الى. 


2 أكتوبر 1911 م‎ 8١ العلم ب‎ )١( 
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الوطنية ومحاريا الانجليز » وا 58 بين الانحليز والكذير 
يعد خروج كرومر وقدوم غورست تحول عن الحركة الوطنية 
وسار وفق خطة « المحاسنة.» التى رسمها كرومر وقامت على 
أساسها صحيفة الجريدة » ومن هنا كان هجومه على المزب 
الوطنى ؛ واتهامه اياه بالتهييج . 
ولقد وقع. الخلاف كثيرا بينهما » ففى الوقت الذى نحى 
السلطان عد الحميد وفاهيت حكنه كل الضعف. أخذضاخحت 
المؤيد يدافع عنه مما حمل الحكام فى الدولة العثمانية على منعه من ٠‏ 
دخول لميالك العثمانية وتوالت كتاباته على طريقة المقطم فى 
التفرق »من الترلة والعري ا 1ن ْ 
ولعل أشد مواقف جاويش عنفا فى مهاجمة على بوسف كان 
فى مناسبة تأييد المؤيد لتقييد حرية الصحافة » ومهاجمته للقضاة 
الذين حكموا ببراءة اللواء وجاويش فى قضية الكاملين » 
غير ان عبارات « جاويش » فى مهاجمة على بوسف كانت . 
قاسية وعنيفة فقد كان يذكره بأنه خرج من بلصفورة زرى الهيثة » 
وانه لم يكمل تغليمه فى الأزهر ؛ وأن قلمه خلق من اللوم وانه 
اختطف احدى كرام الأشراف فتزوجها .. على ذلك النحو الذى . 
تراه فى مقاله عنه فى ه؟ مارن ١5٠9‏ فى العلم « ما يلغت الرذيلة 


(1) العلم ب يناير 151٠١‏ » 
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0 اا مقدار ما شت من صاحب اللؤيد 5 الخ 
الخ .. : 
| - أما خصؤمته مع « رشيد رضا » فقد كانت شبيهة | 
بخلافه مع لطفى السيذ مدير الجرندة يضاف اليها أن رشيد رضا 
فى هذه الفثرة بالذات ( بغد عزل عيد الحميد سئة ١4.٠9‏ ) قد 
الخركة العربية فى الشام » وهى الحركة التى عقدت مؤتمرها فى 
بارس ١91١5‏ » وقاومت استنداد حاكم سوريا القائد التركى . 
آتخمد جمال باشا » وكان من نتائحها التفاهم الذى وقع بين انجلترا 
. والعرب عن طريق الشريف حسين وقيام الثورة العربية » وتوقيع 
اتفاقية ( سايكس باكو ) بين فرنسا وانجلترا » وتقسيم الشام 
بأجزائه والعراق بينهما ؛ وصدور صك وغد بلفور .لاقامة وطن 
قومى للبهود فى فلسطين . 1 

كان » رشيد رضا » .بمثل اتحاه العرب فى الشام الى الانتمصال 
عن الدولة العثمانية وهو اتجاه أملته الضرورة والأحداث » 
وأبرزها محاولة. الاتحاديين 4 ) الذين حكمؤا عام بقءبة١‏ ( تنفد 
سياسة « تثريك العناصر ».وهى سياسة الجامعة الطورائية ؛ وقد 
كان بعض ضسباط الاتصادين يعارض هذا الاتحاأة ءِ 
كأنور ناشا . 

وكان اجا 0 الوطنى وجاوش وعد من مقكرى اام 


١١ 


الامتمارق الذى” ومن .الى تررق -الدولة العثياتية باعتبار» 


من وسائل القضاء على قوة ه العالم الاسلامى المجتمعة 6 وغاته التهام 
الأقطار المختلفة 4 وف مصر بالذات لم دكن الموقف نتطلت مهاحمة 


الدولة العثمانية » وانما كان مطلوب. تركيز العمل اف 


الاحتلال البريطانى ولا مانع من مساندة الدولة العثمانية ٠‏ | 
فالخلاف بين رشيد رضا وجاويش هو خلاف بين وجهتى النظر 
السائمدتين فى ذلك الوقت » وقد كان جاويش ف المعسكر المعادى 
للانحليز دائما بصرف النظر عن أى اعتبار آخر » وكان مع زميله 
محمد د فريد , قاو م مشروع تقويض | المملكة العثمانية واقامة اخادية 


الحركة الوطنية ؛:فقد أشار جاوش الى أن 0 كان متفاهما 
مع الانجليز بشأن هذا الموضوع وكان ذلك مرجنفا. الحزب 
الوطنى. خصم الانحليز وكان اشع رفكد قد اتصل دغورر ست 


م 


معتمد بريطانيا لهذا الغرض سنة 191١‏ وقد .بلغ تر جاو وبشن ») فه< 
معركتة مع رشيد رضا غاية العنف » ومقاله 8 انار اضال سفيه »'. 


ق مجلة الهدانة / مايو 1911 0 يمثل هذا “الاتجاه 3 'وقد '"توالت 
الإتهام عن 1 المنان والهداءة وبلغ ف هنا الأمر قولً 
0 أنه « ليس داعيا الى الله بل الى تفسه » وانه 
يتخذ الدعوة الى دين الله سييلا الى الشهرة وساما الى 
الصيت .. » وأشار الى أنه كان عدوا للأمير فى غير موضع من 


" تم :د أعلام العريت تي” ء' يل 


0 


مشد م الم وح التووكان الفطنه ركان يدا 
للمؤيد فى كثير من المواطن ثم أصبح ظهيرا له 3 

: وكان الشيخ رشيد قد اتهم جاويشا بأنه ليس صالحا للحديث 
٠‏ عن الدين » وهذه عبارته « لا عبرة بكلام الشيخ جاويش ف اتكار 
د ا ل ا ل 
بعض أحاديث الصحيحين د عل )تبي بس خا لا افق عد 


ورأبه » © , 


وكان انشاؤه مجلة الهداية فى نظر البعض محاولة لمنافسة محلة 
المنار التى يصدرها رشيد وقد امتدت مواقف الخلاف بين جاويش 
ورشيد فيما بعد خلال هجرة الأول الى تركيا وأوروبا . 

0# ## 

وقد جرى على ذلك ف التقلوطى > آبيد كتاب "لويد اذ ذال 
2 هجومه على جاويش وعبارته المشهورة التى رددها مصطقى ' 
صادق الرافعى فى رسائله الى الشيخ محمود أبو رية هى : 

« لولا مقامه فى الهجاء ؛ ووجوده فى اللواء ‏ لكان هو وفريد 
وجدى سواء.» وقد علق الرافعى على هذه العبارة بقوله : لو رأيتم 
الشبيخ عبد العزيز جاوينَ لرأيتم. الأدب_ والرقة والذكاء 0 
ف رجل واحد ؛ وهو بعدعالم مدقق ب يحمل شهادة حلم إلذفس وقن 


وس سم سس سي سس سي لصم مسي تس 
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ل 


التصوير من جامعة كمبردج 6 وشهادة دار العلوم »فى حين ان 
تن نم كن 

والحق فان فترة التألق فى حياة « جاويش »© بالرغم من قصى . 

عمرها خلال أربع سنوات كانت حافلة عامرة » خصبة لم تكن عملا 

صحفيا محضا ولا عملا من أجل مصر والعالم الاسلامى فى مجال 

السياسة فحسب يل كان لها محال آخر » هو مجال التعليم 


والتربية » والاصلاح الاجتماعى وهو مجال توقف بهجرة جاويش » ١‏ - 


3 امتد بعد عودته حتى أو على نتنائج دانية القطوف . 
وفى خلال فترة التألق.عمل جاويش من أجل بناء المدارس 
وجمع التبرعات لها » وانشاء المعاهد الليلية وايفاد البعثة الأزهرية 
الى أوروياء وانشاء مجلة الهداية واصدار عديد من الكتب . 
وكل هذه أعمال تدخل دراساتها فى جوانبه المتعددة : معلما 
ومصلحا » ومنولما وباحثا ومفكرا .. ش 


1 


ظ المرعل؛ الثالثر ' 
! مصلا الجرة والاغزابٌ 


كانت كل الأحداث فى حياة 2 جاويش » فى-.السنوات الأخيرة: 
وحى بالهحرة ؛ فقد ضيقت حلقات الرقاية والمحاكمة » وتضاعفت 
عوامل الاضطهاد والمحاسية » وحوكم عام 6 فى قضية 
الكاملين ؛ وعام 19.5 فى مقال ذكرى دنشواى وعام ١51١١‏ فى 
تقديم كناب وطنيتى » أما عام ١91١‏ فقد كان عاما من الاضطهاد 

والترصد؛ ولمعت فيه لأول مرة كلمة النفى أو الابعاد . 
ش وكانت معركة طرابلس بين الايطاليين والدولة العثمانية » وهى 
المعركة التى حاربها « جاويش » بكل قطرة دم فى جسذه » لم تكفه 
الكتايات النارية فيالصحف ولكنه كان يعمل بهمة 4 مجمع الأموال» 
ويهرب الأسلحة » والمجاهدين وكان قد أعد وسائل كفيلة بذلك 
. بواسطة أخوته أحمد وعبد اللطيف التجار فى منطقة الضبعة غربى 
الاسكندرية . 00 
وعاش عام كل مضربا » كانت كل الأحداث تحمل طابع 
..التآمر عليه وفى أكثر من اشارة بحريدة العلم تكشف عن مراقبة ‏ 
جاويش ومصاحية رجال البوليس السرى له مصاحية الظل فاذا 
سار ساروا وراءه » واذا ركب عربة امتطوا دراجة ؛ وتستمر الرقابة 
000 منتصف اللهل » وبين آن وآن يزوره هذا أو ذاك من 
لل 


عر 


المختصين ليسألوه عن جمعية أنشأها أو أموال جمعها 6 وأشار 
جاويش الى أن هناك من كان بلقاه نازلا من قطار ف الاسكندرية 
مثلا فيحدثه عن الحزب الوطنى وحرب طرابلس وحرية القلم ؛ 
ويكتشف بينه وبين نفسه انه من البوليس الشرى (© , 

ثم توائرت الأنباء بأنه ولف جمعية سرية » ونشرت الصحف 
الأجنبية هذه الأخبار » وطلبت جريدة الغازيت الفرنسية من 
متدؤيها فى القاهرة أن يبحدث « جاويش © حول هذه المسألة » 
سرية ثورية فى القاهرة » وأشار الى أنه لا .يعرف شيئا عن هذه 
الجماعة"الا منذ ورد اسمه على لسان شاب يدعى ابراهيم فرج 
الذى قرر أنه جمع تقودا وسلمها اليه بقصد وقنها على مشاريم . 
رن عثروا عنده على أوراق منها ورقة كتبها وهى 

وببذو أن 2 جاويش »© قد اتحه فى خلال السئنوات الأخيرة. 
الى تؤسيع لاق الفل فى 'اضادح التعليم: ودود لحانا صعيرة 
فى البلاد لجمع الاكتتابات اللازمة ومن بين هذه 'اللجان الجنة 
أنشنت ِ نشئت فى القاهرة باس جمعية تشحيع التعليم الحر » وقد أثارت 
هذه النبرعات ثائرة الاحتلال 0 'الذى ظَن 0 هذه الجمعية لها 
ال 1 


0 العلى ب .3511/6/5 و 151١/11/16‏ ه. 
() العلم ب ؟ يوليو 13111 ٠.‏ 


د 


ولم تكد تمر أيام قليلة حتى ذكرت صحف الحزب الوطنى أن 
الحكومة تفكر فى وضع قانونين أحدهما لتضييق الاجتساعات 
والمحاضرات والثانى للنفى السياسى ووضح أن الهدف من اذاعة 
هذه الأنياء هو ازعاج الوطنيين 6 وقد سارع جاويش فكتب قَْ 
ههمذا المعنى وكشف الموقف ؛ وروى كيف جاءه رسولهم وكان على 
وشك. السفر الى احدى عواصم المديريات لحث الناس على 
تأسيس النقابات الزراعية وشركات ن التعاون المنزلى والتعاون المالى 
فقال له : انهم يرجونه ألا يسافر » فان فى ذلك ما يغضب الانجليز 
وبحملهم على وضع قانون للخطابة والاجتماع . 1 

ولكن جاويش لم ينتصح ولم يذعن وقال انه سيظل يعمل 
نحتى 'تصادر حريته ثم تطور الموقف فبداً عم 
على نفى جاويش بحجة الخوف من أن يحدث فتنة لا تقو 
الحكومة على اطفاء لهبها ش 

وواجه جاويش الموقف نصراحته المعهودة وكشف عن مثرامرة 
قفميه ؛ وقال. ان هذه بوعم يكا مسيور ارو عو 
سوادا . 

وقال أنه قد أعد نفسه لمواجهة كل حادث » وتأهب لكل موقف 
صابرا محتملا موقنا « بأن كل. باطل زائمل وأن العاقبة للمتقين © . 

وطلمو تعر تت الحوادك تنويا له ااا عن ستو 

لا تروعها مثل هذه النذر »6 وأنه عندما اختار لنفسه هذا الميدان 
إكان يعلم بأنه سيلقى فيه الكثير من المتاعب والأهوال » وانه كان 
يستطيع أن يفعل غير ذلك ويكون من مأجورى الوزارات » وقد 


١14 


جرب السجن فلم يغيره » أما النقى فان فعلوا « فليجدن, منى عزمة , 
'نستصغر النوازل الفظيعة -- وقلبا يتضاءل الكوارث المربعة » ء 

« ليذهوا كل مذهب » فان دانت لهم الأرض بأقطابها »6 
وخضعت لأحكامهم مشارق الأرض ومغاربها » فليتخذوا لى فيها 
ما شاءوا من الكهوف والأغوار وليحيطونى بأسوار من الحديد 
والنار » فليذهين الباطل ولو غزت أنصارة » وليدومن الحق وان. 
خفيت آثاره 00 ١‏ 
0 # ا 

كل هذه النذر كانت ارهاصات الهجرة ؛ التى لم تقع الا فى 
فبراير ١91+‏ » عندما بلغت الأمور غايتها من التضييق والتآامر ؛ 
وى مراجعات كثيرة كان هذا هو السبب الفعلى الذى أغرى 
و جاويش » بالهجرة حيث تبدو صورة محاولة ضخية لاتهامه ف | 
أمر خطير يؤدى به الى محاكمة حاسمة ؛ أو نفى يلزمه الاقامة ف 
احدى الحزر النائية ؛ وقد ذكر لى الدكتور محمد فهمى لفو 
شقيق زوجة جاويش انه اكتشفت برقيات متبادلة بين المعتبد 
. البريطانى فى مصر وحاكم جزيرة مالطة بشأن الاستعداد لاستقبال 
جاويش » وان حاكم الجزيرة رفض استقياله وقال انه يرى أن 
برسل تماوشئ الى آى جهة آخرى اتقاء لمتاعبه . ومما يذكر أن 
بريطانيا كانت قد بعثت فيما بعد الى الجزيرة عدذا من الوطنبين ٠‏ 
المصريين . ظ ٠‏ ظ 

٠1111 أقغسطس‎ 1١ العلم‎ )( 

الممل 


وقد صور جاويش هذا المعنى على نحو غامض بعد عودته . 
من منفاه فى أواخر غام ١٠5‏ فقال « خرجت لكيد عمله سعيد باشا 
( وزير الداخلية اذ ذاك ) لأنه حينما أعيته الحيل دير لى أمرا » 
وأراد أن سطش فى شخصى بالحزب الوطنى كله كما فعل ذلك غير 
مرة عن قبل .. وقد تهيأ وتأهب للوثوبٍ ودبر أمرا فظيعا » اقول 
انه فظيع يعرفه أفراد أحياء يرزقون » فقد ذهب الى الانجليز » 
' ووثى بى فى أمر اسلامى مصرى محضن ؛ كان لخير .طرابلس ‏ . 
فلما رأيت الأمر يكاد يففى الى ما لا نحب.؛ والى اعتقالى ؛ رأيت 
أن أخرج لا فرارا. ولكن .استعدادا ؛ كما .بحضل فى الحرب من 
التقهقر الذى لا يكون الغرض منه الفرار » وذهبت الى تلك البلاد 
. الجرة » 227 ؛ ولطالما ذكر جاويش « الهجرة » فى كلماته وأشار 
اليها قبل ذلك بسنوات وقال « انما يحبب الى الانسان الاقامة فى 
وطنه أمران التضامن والعدل » فاذا. تقوضت فيه أركان العدل 
مالك النفسن الى متادرقه الى غيزة لذ انسااها منه وله كزاهة له 
ولكن قد تاجىء الضرورات المرء الى النزوح عن بلده وهو أشد 
ما يكون تعلقا به وتذكرا له واشفاقا عليه اذا كان مطرودا منه 
مشردا عنه ) . : 


5 


)١(‏ جريدة الأخبار ب 1959/11/81 م 


0 


الؤلا: فى تركياا لانحادية 


طالك ل الهحرة وامتدت اثنى عشر عاما تووم 
ول م ثلاث فترات : فى تركيا الاتحادية وفى ألمانيا وق تركيا 
الكمالية وكان « جاويش »© قد غادر مصر فى مارس 1915 فالى 
آين يذعب 7 كان من الطبيعى أن يذهب الى بلد لا تحتله بريطانيا . 
التى. كانت تنآمر للقضاء عليه » فاختار تركيا » وكان جاويش 
يعرف أحكام ثركيا بعد سقوط عبد الحميد:» وقد زار ر.استانبول . 
عام +ء( بعد الانقلاب » وله معرفة وثيقة بالرجال البارزين . 
اذ ذاك من الانحاديين :- طلعت » أنور ») عصمت وغيرهم .. 

ولقد كان واضحا أن « جاويش » لا يذهب الى تركيًا ليكون 
لاجئا سياسيا فذلك أمر .. يختلف عن تفكيره ومنهحه » وانما 
اا ل ل ار 
الى مقاومة بريطانيا وتفوذها فى العالم الاسلامى كله 

ولذلك فقد كاشف الزعماء الاتحاددين برعبته فأتاحوا له 
الفرصة للعمل ؛ فأنشاً صحيفة ( الهلال العثمانى ) وأصبحت دار ها 
موئملا للعاملين فى: المجال السياسى » والدعاة الى الحرية » والمقاومين 
للتفوذ الترطائق الفرنستى الذى كان على وشك أن لتحم 2 
ا وار 0 الاسلامى كله . 


واتجاه « جاويش © واضح صريح » أنه دائما فى الجبهة التى 
تخاصم الانجليز » ولن يكون فى الجبهة الأخرى . ٠‏ 

وكان هذا معسكرا معروفا صريحا ؛ يتخذ من الدولة العثمانية 
سئادا لمقاومة بريطانيا » ومحاولة المحافظة على وحدة العالع 
الاسلامى والقضاء على مؤامرة تمزيقه ( التى حققتها بريطانيا بعد' 
الحرب العالمية الأولى ) . 

وق القتر ف الت سيقت الرن 4 كان اجاويكن مكار جنيدة * 
« الهلال العثمانى » التى: جعل هدفها الدقاع لحن حقو عضر 2 
الحرية والاستقلال » ومناهضة الانحليز فى كل مكان » وأقام 
دارها فى حى شعبى فى استانبول » هو حى حيدر باشا ء ثم انتقلت 
فيما بعد الى حى جامع بايزيد » فكان مجلسه يضم كل المسلمين . 
والعرب الذين يردون تركيا ؛ من الهنود والحزائريين والحاويين » 
ومن مختلف بلاد العالم الاسلامى » يلتقون ويتحدثون معه عن 
أمورهم . ش 

وكاث جاويش أول المهاجرين. » ومن بعده هاجر كثيرون الى 
تركيا : محمد فريد وصل بعده بشهر واحد » ( مارس 1915 ) ؛ 
ثم عبد الملك حمزة » اسماعيل كامل. » عوض البحراوى » الدكتور 
أحمد طاهر » الخ .. 

وعندما اندلعت نار الحرب العالمية الأولى ( سبشمير 11) 
كان ارقت قد نه : تركيا فى صف ألمانيا » والعرب فى الشام 
والحجاز فى صف بريطانيا وضد تركيا ؛ أما الموالون لتركيا فقد 
كانوا ييؤملون فى اتتصارها وبذلك تتحرر مصر من الاحتسلال 


١ 


البريطانى ؛ أما الذين كانوا فى ضف بريظانيا فقد كانوا يطمعوق. 
| فى تحقيق. قيام الدولة العريية التى جرت المحادثات بشأنها بين 
الشريف حسين ومكماهون قنصل بريطانيا فى مصر . 
1 ع * ' 

ولكن هل ثرك < جاويش » فى تركيا آمنا مطمئنا ؟ ؛ ان ذلك 
مر لا يكون » فلا بد من اضطهاده » واعادته الى مصر والتحقيق 
معه واعادنه مرة أخرى » فقد حدث فحأة أن غطيت الأبنية 
والعمارات”فى أحياء القاهرة بمنشورات ضد الحكم القائم اذ ذاك ه 
كان ذلك فى خلال الحرب العالمية الأولى ( ونشرت أخباره مطولة 
ومفصلة فى الصحف خلال شهر أغسطس 1917 وما بعده ) وقالت 
الصحف الموالية للإحتلال ان هذه أعمال مدبرة فى الآستانة ؛ 
وتطادف أن فثشت حقائب مصرى قادم من تركيا هو 9 أحمبد 
مختار » فوجدت فيها منشورات تحرض المصريين على ثورة دموية 
وقيل انها أعدت فى نادى مصر ىق الإآستانة الذى يضم ٠ه‏ طاليا 
درا » وطلبت الحكومة المصرية من الحكومة العثمانية تفتيش 
يتازل المصريين فى استاتبول » ولم يلبث ( أحمد مختار ) أن 
اعترف بأن « جاويش » آغراه وشجعه على حمل هذه المنشورات 
معه من الآستانة. الى مصر » وقنش منزل جاويشس.وادارة الجريدة 
وقبض عليه وحملت أوراقه معه ووضع ف الباخرة رومانيا القادمة 
الى مصر وكتبث المقطم تزف البشرى « توقيف جاويش وارساله 
الى مصر »© وحملت عليه حملة شعواء مؤداها اله يسعى الى 
تأسيس سلطنة فى مصر بالاتفاق مع جمعية الاتحاد والترقى التى 


١ع‎ 


نسعى اللقيام بحركة فا مصر وانها اداه الأكر لكان 
المصرئين هناك 0© . 

وقد وصل جاويش'( ه سبتمبر 1910 ) الى الاسكنادوية 
ووجهت اليه تهمة التحريض على الثورة ضد « الأريكة الخديوية 1 
والحكومة المصرية"» وأولت الصحف الحادث المثير اهتماما كبيرا » 
وتساءلت كيف ضكل ف عاصيمة السساطة المماقية ريرض ميخلورا 
للمحاكمة + وعندما وصل فى الباخرة اتخذت الاحتياطات 
المظاهرات ووقف الجمهور وراء حاجز من الخشب بعيد عن مرمى 
السفينة » وجاء البكباشى بلائز الذى سيلازم « جاويش"» وسازوا. 
:هال سحن الحضرة رأسا .. 

م وصل الثالب الحمومى « عبد الغا ثروت 4 + للتحقيق » ٠‏ 
الذئ حضره رشدى باشا ناظر الحقانية . 

'ووصفت الصحف « جاوش »© بأنه قد تقطب جبينه :مناكقا ٠‏ 
اعتقاله لم تفارقه العبوسة وكان طول الطريق ؛ اما صامتا 
أو مطالعا فى كتاب متشحا بزبه المغربى المصرى الذى كان يتزيا 
به ينظر أمامه ولا يلتفت: ‏ أوعلائم الصحة يادية على منحياء . 1 

وهاجمت الصحف فى مصر السلطنة العثمانية اذ أمرت”. 
يتوقيفه » وأظهرت صحف طنين وترجمان التركيتان الامستباء 
. والأسف لذلك ؛ غير ان الآستانة أصدرت بلاغا واسهيا قالت فيه : 
ان مصر جزء متمم للسلطنة العثمانية فلا مانع من أن يرسل مواطن 
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ا 0 


مشرق للعظي معه # وآكر حاوشن التهنة المتشتوية اليه :وكذائ 
أحمد مختار فى مواجهته 6 واحتج على المحقق بعبارة مؤثرة فى 
التجائهم الى والده للتأثير عليه من أجل تبديل أقواله الأولى . 

ووالت الصحف أخبارها يوميا عن التحقيق مع جاؤيش » 
وقالت ان المحققين لم بحدوا فى أوراق جاويش ما شت التهمة:: 
المتسوبة اليه ؛ وقالت الأهرام ( ١١‏ سبتمبر 1931107 ) ان «جاويش» 
متجلد فى حبسه » ولكنه بتألم كثيرا من داء اليواسير ؛ وانه ' 
'طلب يوم الجمعة مصحفا وأجيب الى طلبه:. 

وظل جاويش فى السحن منذ وصوله فى 4ه سبتمبر الى أن 
غادر الاسكتدرية 18 أكتوير 19107 بعد أن مت .انه لا صلة له 
.بالمنشورات ويرجع الانهام الى خلاف بينه وبين سعيد الشيمى. 
الذى كان يعمل معه فى الهلال العثمانى ثم اتفصل عنه حيث كان 
جاويش مقاطعا. لنادى الطلبة المصربين فى الآأستانة ؛.وأشارت 
الصحف الى أن عبد الخالق ثروت استدعاه وأبلغه بأنه قد أخلى - 
سبيله بدون كفالة لعدم وجود آأدلة تثبت التهمة المنسوبة اليه وكان : 
ذلك ىف ١7‏ أكتوير » فانصرف فى الساعة الخامسة بعد الظهر حرا 
طليقا وأقبل عليه الأصدقاء من أحياء الاسكندرية بهنئونه باخلاء 
صبيله » ولم يلبث أن غادر الاسكندرية فى اليوم التالى . ش 0 

.وقد نكشف من بعد أن « أجمد مختار » حامل المنشورات 
قد أغراه بعضهم بتخفيف الحكم عليه إذا قال ان « جاويش » هى 
المدبر لأمر المنشورات » وقد عزى اليه قوله « فاضطررت أن أقولاً 
ذلك لأخلص نسى » وقال جاويش ان السر فى عودته الى تركيا 


0 ١ 


مرة آأخرى بعد براءته من التحقيق هو ما أسره اليه عبد الخالق 
ثروت النائب العام من أن 'الحكومة لا ترضى ببقائه فى مصر » قلت 
اذنث أذهب الى اللأسثانة '. 

: نا تبن فنا 

ومقت « المقطم » تبن هنيوما شديدا على وجَال الصَزِي 
. الوطنى الذين كانوا قد هاجروا جميعا قبل الحرب تحت ضغط 
الاضطهاد البريطانى لهم فى مصر » واختاروا تركيا للاقامة فيها 
أملا فى اتتصار المائيا حليفتها على الانجليز ومما قالته المقطم ان 
الاتحادين قد اشتروا لجاويش مطبعة بألفى ليرة » وأعطوه راتيا. 
شهربا قدره .”م ليرة: أو ٠ه‏ ليرة » ونفقات تبلغ و.٠”‏ لبرة ف 
الشهر ؛ وعهدوا اليه باصدار جريدة « الهلال العثمانى »6 مدعيا: 
انها تسعى الى تأسيس الجامعة الاسلامية » وقالت ان الغرض 
هو الطعن على الخديو وحكومته » وحث المصربين على الثورة 6 
وأوهموا محمد فريد وجاويش انهما يمكن لهما أن بحدثا من 
. الاتقلاب فى مصر ما أحدث الجيش العثمانى فى الدولة باسم جمعية 
الاتحماد والترقى وفاتهما أن بريطانيا أقوى من السكجاكات 
عبد الحميد ووجال المادين 2920 , 

#0 

وودة راد وضااق المسان مثل هذه الأقوال© وقال ان 

جمعية الاتحاد اهران عدوة العرب والاسلام أنشات لجاويش . 


1 أبريل 1535 . 


الحرل 


مطبعة وجريدة فى الآستانة » وكانت تنشرها ف البلاد العربية بقوة . 
الحكومة هى ( الهلال العثمانى ) ثم بعد سقوط وزارة سعيد قف 
تركيا » وى وزارة شوكت أنشأت له جريدة أخرى باسم ( الحق 
يعلو ) واتهم جاويش بأنه ظل .يطلق العنان لقلمه.حتى زجه قى 
السجن غير مرة » ثم أخرجه من القطر المصرى كله وقال أنه مفتون 
يحب الشهرة ل » وهو بحاول أن ينال يحاه الاتحاديين 
ما أعياه نيله بغلوه في الحزب الوطنى المصرى .. 

ولا شك أن هذه الاتهامات واضحة الدلالة لأنها نحىء من 
المعسكر الموالى للانجليز والذى يرى ان التفاهم مع ريطانيا مس 
. مشاكل مصر والعرب ؛ ولسئا نستعجل الأحداث فى الحكم على 

صحة انجاه هذا المعسكر أو ذاك » فان الحرب العالمية الأولىاتتمت 
بهزيمة تركيا وألمانيا » ولم يجد معسكر « جاويش »© ما بحقق به 
أمله بينما تآمرت بريطانيا على العرب الذين اتفصلوا عن تركيا 
وحطمت أحلامهم فى الدولة العربية » وأقامت احتلالا كاملا لكلا 
أوطا نهم فى العراق. والشام وشعر المعسكر الثانى بالفشل بعد أن 
قدم كل ما يسكن لبريطانيا من مساعدات . 

وقد قدم « جاويش » دفاعا عن موقفه فى هحرته الى الدولة 
العثمانية ريما يكشف وجه الحقيقة قال : 

د نشر الممسدون أننى: عندما هبطت أرض تركيا 141 
أصدرت جريدة الهلال العثمانى » وصدرت بعض أعدادها بالطعن 
ْ فى مصر وتشبيه الأمة المصرية ازائى بكفار قرش يوم التمروا 


مفلل 


والرمتول » ولم كت" أولئك بهذا بل جعلوا يذيعون. النى. اتفقث 
مع حكومة. تركيا على أن تعود مصر اليها كولاية من الولايات 
العثمانية » وف الرد على هؤلاء اكنفى يذكر حاذثتين أسردهما 
لمن ناف امن والمباهاه » ولكن: ليخلموا كيفة كانت حريدة الهلال 
تجاهد ىق سبيل بلادى جهادا أقلق انحلترا وأزعحها »© . 
' وأشار جاويش الى حادثة المنشورات عندما استقدم الى مصر 
وحقق معه ثروت باشا النائب العام اذ ذاك وحاسبه حسابا عسيرا 
على ما ورد فى أعداد كثيرة من < اأهلال العثمانى » » وكانت 
براءته » أما الحدث الثانى فقد جرى ف بيت جاويد يك مع 
جمال باشا محافظ الآستانة وقد وقع هذا الحادث عام ؟91١1‏ » 
وكان بالمجلس طلعت باشا ناظر النظار العثمانى ويرى هذا 
الحادث كيف كان يقف من زعماء الدولة العثمانية موقفا واضحا 
صريحا هو مخاصمة بريطانيا من أجل تحرير وطنه » ويرسم كيف 
. كانوا بهابونه ويحرصون على ارضائه ؛ وما يدخض ما.كان يقال 
من انه كان عميلا لهم وهذه عبارته فى مواجهة هذا الموقف : 
لم بكد يستقر بى المجلس حتى ابتدرنى جمال ”ا بقوله : 
« يا فلان لا تنفك تهاجم صديقتنا التاريخية انجلثرا ؛ وانتى: 
أخشى اذا استمررت على ذلك أن أعطل. جريدة الهلال العثمانى » 
آنا نانسا" كاق. زا اله ]نفلك له الى باافمتنت ذا اكب 
فى موضوع انجلترا الا خدمة بلادى وتحذير من يجهلون دسائس 
انجلترا من الساسة هنا » ولكن ما دمتم ترون ان هذا مناف 


المصلحتكم ومضر بصديقتكم فحرام على البقاء فى بلادكم » قمت 


ل 


2 


. مسرعا الى الباب » ولكن المرحوم طلعت باشا اشتد يعدو خلقى : 
في ما زال يتكلف بى ويعالج ما بدر من جمال باشا يصنوف 
التأويل حتى هدأت عصبيتى ؛ ثم جاء جمال واعتذر عن بادرته تلك 
وشرح كيف أن سفير انجلترا كلما ظهر عدد من الهلال العثمانى : 
أرسل مستشاره الى الباب العالى والى دار المحافظة مرغيا 
مزيدا 90© ,. ظ 6 1 

وقد واصل « جاويش »6 اصدار حريدة « الهلال العثمانى » 
ثم جريدة د الحق بعلو » وكانت تصل الى مصر وتلقى اعجابا 
وتقديرا ؛ حيث كانت 'تدافع عن حقوق مصر فى الحرية وتهاجم 
الاحتلال البريطانى . 


157/1 الكش ام‎ ١ 


ا 3 3 أعلام العهرب 1 18 


تايا ق اعافد 


كانت هزيمة تركيا واعلان الهدنة من آسوا ما مر بجاويش 
من أحداث » فقد قفى على كل المخطط الذى عمل من أجله 
خلال الحرب » وقد اضطر جاويش ورجال الحزب الوطنى الى 
المرب من تركيا بعد هزيمتها الى ألمانيا . 

كان ذلك عام 1418 حيث غادروا تركيا خفية عن طريق 
سويسرا وبدأت فترة الضنك والقسوة التى عاناها جاويش 
وزملاؤه » فقد كان المارك الألمانى ق نزول ولم تعد هناك وجوه 
للكسب » هنالك عاش جاويش وعبد الملك حمزة حياة قاسية » 
.نحيث اضطروا الى الاحتطاب فى الغابات وعاش جاويش بين ألمانيا 
ا لوه و اكور 
شْ ولم با ش ش 
ش اا الشف ا ا 
البحراوى الى برلين واتنهز فرصة عقد المؤتمر الاشتراكى فى 
سويسرا برئاسة هندرسن وقابله جاويش مطالبا بتمثيل مصرفيه » 
وقد طلب هندرسون اأعداد مذكرة' ىف هذا الشأن » غير أنها مع 
الأسف لم تعرض على أعضاء المؤتمر . ا 

وهكذا ظل يعمل فى ظل المسغبة والأجهاد فلما قامت الثورة 
ل مص اذا فرح بها جاويش ووضع نشيد الأحرار : 


اول 


ا شتهيت من فذا 

واطلى اليبو باتك تيك العسيةا : 

ولع نتوقف جاويش عن العمل بالرغم من الأزمة الخائقة كان 
سب كما زوئ -..الدكتور الفولى كلما التقى بأحد الأغنيا 

هن المسلمين قال اواو ل 9 
الأفغان الى ذلك فأوصوا على صناغة بعض بنقن. اللاي البمنكزية 
والمهمات فى مصائع ايطاليا وأرسلوها اليه . ظ 

وال جذا اغو ما حمطي كال يق اياوه على 
._القوات اليونائتة:/إلحتلة لتركيا أن يستدعى « جاويش » الى تركيا 
للعمل فى منصب ثقاق كبين . ' 
ْ كا يد 
' سح عد ار ل ا 
وه من مشاق ومتاعب أن تكشف عن جوهره فى حسن التجمل 
والصبر حتى وصفه بعض من رآه فى هذه الفترة بقوله : 
<< كنت تحسبه من عزة النفس وابائها وسموها على الضرورات 
كانما ببذل عن سغة وما وقف أحد منه على مظنة حاجة ولا كان 
لأحد عليه منه . 

لوعن ب عند كو لاشو ور كما » كان يقلي شيل 
حريته » ييؤلف الجماعات من الطلبة المسلنين للدعاية الاسلامية 
ويذهب الى برلين خلال الحرب لانشاء مكتب للدعاية للقضية 
المصرية ؛ ويولى ادارة المكتب لعيد الملك حمزة ؛ ويصدر مجلة 


١و‎ 


اسلامية باللغة الألمانية 6 ويزور الأسرى المسلمين ف برلين # 


ويفاوض أنور باشا فى حقوق مصر ؛ حتى يقول له أنور : لا يمكن 
أن تنسى ما قمت به لمساعدتنا ق حرب طرابلس » وأنت تعلم انك 
وكلمة مسموعة ورأى مطاع » وكانت كلمته عند أنور باشا لا ترد ه 

دكات لكر و الحدث باللغة التركية با بابسا الى 


لاخوانه فى 0 

ولقبة ذكر ان الدكتوز محمد فهمى الفولى ان جاويشس 
استطاع أن يحصل لاخوانه على مرتبات بين 1١١‏ ؛ "٠‏ جنيها . 
وكانت تصرف عن طريق أنور باشا وأثبت ذلك جاويش فى مذكراتة 
فقال : أما الأرزاق والتخصصات الشهرية التى كانت تجرى على 
اخواننا المصريين فانها كانت تجرى عن طريقى ؛ لأن الناس كانوآ 
يلجآون الى لمكانى من أنور باشا » فكنت أقدر: لهم ما يكقى 
حاجتهم » ثم استصدر به أمر ناظر الحربية » أما الذين كانوا فى 
أوروبا من أعضاء اللجنة الادارية للحزب الوطنى ومن الطلبة 
فكان لهم أختام ووكلاء عنهم فى الآستانة بحصلونها 

وكان دؤويا على العمل من أجل رفعة المسلمين » حتى انه سافن 
عام 5 وقبل اعلانل الحرب مع الأميرال رؤوف قائد المدرسة 


التركية الشهيرة » وكان قد اتفق مع أحد أغنياء الهنوذ على انشاء. 


أسطول أسلامى » وسافر الى القدس هذا مع الحملة التى فادها 
الجيش التركى لتخليص مصر من الاحتلال الانجليرى . 


ينون 


1 


ثم سافر الى المدينة حيث أنشآ الجامعة الاسلامية بها ووضعم ‏ / 
أساسها ثم آعاد: اصلاح كلية « صلاح الدين »6 بالقدس الشريف . 
وتولى ادارتها . 

ولما أعلنت هدنة الحرب العالمية الأولى 10 الآستانة على 
وشك احتلال الانجليز لها غادرها جاويش وزملائه المصريون الى 

يرلين ولم يكن يسيرا أن يقيموا فى المدن فلجأوا الى القرى وكان 
يقيم مع صديقه الدكتور أحمد فؤاد قريبا من ميونخ فى قرية 
٠‏ أسمها ( فيلدافنج ) يعيشان على الكفاف يغسلان ملايسهما 
ويطهوان طعامهما البسيط الساذج . 
وقد تحل الأزمة عندما يلتقى بصديق قديم » ثم نعود مرة 
أخرى فيضطرون الى الاحتطاب فى الغابات . 
وقد وصف « أحمد وفيق » حياة « جاويش » فى هذه المرحلة 
فقال « هو فى هحرته أشد منه فى وطنه » لا. يعرف للراحة طعما 6 
ولا للتوانى فى خدمة مصر اسما » جاب سهول وجبال أوروبا من 
الدردنيل الى سويسرا . ثم الى منطقة القتال النمسوية » الى 
السويد وطوى فياف آسيا وقفارها من البسفور الى قناة السويس 
دون كلل ولا ملل ينتهز وقت الراحة عقب تحرير المقالات أو القاء 
الخطب العديدة لتأليف الكتب »6 وتصتيفها بقلمه المعهود وكلها 
دائرة جول المسألة المصرية سواء بالعربية »© والاتحليزية 
أو الألمانية التى تقنها » وسافر جاويش مع الحملة المصرية وبقى 
فى القدس الشريف ؛ ثم عين مديرا لجامعة القدس وجامعة المدينة » , 
التى كان فى النية انشاؤها » وى الاسثانة استمر فى اصدار محلة 


سس 


العالم الاسلامى باللغة العربية علاوة على المقالات التى كانت تنشر 
فيها بأقلام كبار الساسة وعظماء الرجال » 9١‏ . 
أما أهل جاويش فى هذه الفترة فقد كانوا لا يعرفون عنه 
الا القليل » كانوا يقيمون معه فى تركيا فلما هاجر منها 1514 
: تركمع هناك حتى التقى بيع فى مصر فى نهاية +165 5 


ار سس سس يا 


01115 الافكار ”ب لا نوقمبر‎ )١١ 
5 


٠‏ الما وضعت الحرب العالمية أوزارها سنة 1418 فر" مع اخوائه 
من الاستانة وهو مصاب بالحمى الاسبنيولية ودرجة حسرارته 
ه؛ درجة ؛ فى باخرة أقلتهم الى روسيا ؛ ثم استقلوا من الشواطىء 


هده الحرية ين بالختارين والروائنخ لكيه لكان فد مع ا : 


وعبد الحميد سعيد والدكتور أحمد قؤاد وفتؤاد سليم . 


.وبدأ يعمل مع زملائه من أجل مؤ مر الصلح بعد أن فشلت ١‏ 


ا ا اي نا فرح بها 4 ولما أغرج 
.عن سعد من مالطة » ليقصد الى مكتمر الصلح فى باريس » اقترح 
أن يعمل الوطنيون مع هذه الطليعة الجديدة فأرسل جاويش 
'ملغرافا لسعد بهنته بثقة الأمة ؛ ودعا له بالتوفيق ؛ وكذلك أرسل 
فريد . 

5 عبازته دائما ى هذه الفترة : 

دلا نريد الا أن تحيا مصر ويموت جاويش وغيره ف سبي 
ا 
0 ْ © #8 

وقد ضور هذه الإجلة فى مذكزاته فقال : لما جاءت المدنة ‏ 
ذهبنا الى سويسرا وكانت مجال العمل ؛ ولم نيآس لأن الايمان 


اعم 


لا يجتمع مع اليآس » واذا « الوفد » 5 تومل وعنافة اناقل + 
كنت راد ن اللجنة الادارية للحزب الوطنى ف برن » لأن 2 فريد.» 
كان مريضا ستشفى. ف فى الجبل » فقلنا يجب آن نضع أيدينا ف 
أيدى من فوضتهم الأمة وأن تفنى فيهم » فوافقوا على ذلك 
بالاجماع » وأرسلنا تلغرافا لسعد باشا أمضيته أنا: وقلت .له 
ما معناه : نحن نهنئك بثقة الأمة المصرية ونرجو أن يكتب لك 
التوفيق » وتكلمت مع فريد فقال : انه أرسل تلغرافا بهذا المعنى ؛ 
وارناحت فى ذلك الوقت قلوينا لأننا شعرنا بأتنا انذمجنا فى كتلة 
لا لي 0 فيه ولا تفكك .. 
لم بأد جواب ( للبرقيات ) ولكن هل آثر ذلك فى تفوسنا ؟ 
.هل صرفنا 0ه لهم » وفوق الدعاء 
أرسلنا الى. سعد باشا تقول ان لدينا أشياء كثيرة قد تنفعك 
وأمددناه بكدل ما فى وسعنا » وبأسماء من نعرفهم من الساسة وقلنا : 
يمكنك أن تعتمد على هذا » واذا شئت فخابرنا بالطريق الفلانى 
ولم بأتنا جواب ؛ ولتكن هل أقعدنا ذلك عن موالاة الاشتراك ؟ 
رأنا أمريكا بعد اتفاقها مع انجلترا » وكذلك فرنسا » تقوم فى 
وجه الوفد الذى 1 رادوًا ايفاده الى أمريكا » فنحن على عحزنا 
وفاقتنا »مكنا من تمهيد السسيل لهم » وأوسلنا لسعد باهيا تقول : 
ع ا ا ل 0 ١”‏ 


انالا نري الا أن تيا مضر وأن يدوت عبد العزيز وسعد وكل 
واحد فى سبين مصر ) ١ه‏ 1 


و 


وأضاف جاويش قوله : هل أضعق ذلك من عزائمنا ؟ هل 
غير تفوسنا + هل أوغر صدورنا ؟ كلا والله » بل قلنا لعل له عذرا ‏ 
لما عدت الى أنقرة واعتقل من اعتقل من رجال الوفد ثم سهل الله 
لهم وعادوا ؛ أرسلت لاخوانى فى مصر أقول انى أهنىء الأمة 
المصرية بخلاص المعتقلين » وأرجو أن يطيل الله فى حياتهم حتى 
كنال الاتتصار بفضلهم مجتمعين على الانجليز © . 
ند كن 

كان كفاح جاورش خلال الحرب ماف نام و لمر : 
ولكن الأمور كانت تجرى على غير ما يحب ؛ انهزمت تركيا وألمانيا 
واتتصرت بريطانيا وحلفاؤها وانتصر. معها. معسكرها » وبرزت 
معاهدة « سايكس باكو » السرية » وبدأت تنفذ فى تقسيم سوريا . 
ولبنان تخت الاتتداب الفرسى » وفلسطين والعراق » تحت 
الاتنداب البزيطانى وأعلن وعد بلفور 1918 . 
ش وى مصر بدت الأمور ىف بد خلفاء حزب الأمة 57 
وكان الأمر قد اختلف اختلافا كبيرا عما كان .من قبل » حقيقة ان 
ثورة لخ مى ثمرة كفاح الوطنيين وعصارة الأحلام والآمال . 
'التى عاشت فى ضمير الأمة “طوال أيام الحرب.على صدى كلمات 
مُصطقي كامل وقريد وجاورشن ؟ ولكن 'برنطانيا نقد لؤنت الصورة 
على نحو آخر ؛ كانت ثورة 1419 كفيلة بتحقيق استقلال مصر 
وقيام حكم وطنى فيها ولكن الذين جاءوا على موج الثورة كانوا 
ينومنون بالتفاهم مع بريطانيا . وعدم مقاومتها » وبذلك وضعوا 
الماء على نار ثورة ١419‏ ؛ وقبلوا الحلول الوسبطى فبقى جيش 


ضن 


5 فبراير "ةل » ومتنحت مصر التو 7 وبدآ الاستعداد 
للائتخايات البرلمانية وعاد المنفيون والمهاجروث ؛ وكان لايد ف 
. يعود « جاويش © . ْ 
' #1 * 0# ْ | 

أعلن استقلال مصر فى ١5‏ مارس 1455 » فبدأ جاويش يستعد 
للسفر الى مصر وأعطت بزيطانيا كل الراغبين فى العودة تأشيرات 
الا جاويش ؟ فقد عارضت طليه . وى ١١‏ أكتوير 95ل انتصر 
مصطفى كمال قائد الانقلاب التركى فى حرب الأناضول على 
الحيش اليونانى 6 وتولى القائد رءوف صديق جاويش رئاسة 
الوزارة التركية ؛ فأعلن عن اسناد رعاسة لحنة الشئون الثقافية 
الاسسلامية اليه ؛ فلم يلبث أن سافر فى *”/ ١٠/رككة‏ الى تركيا - 
نحيث زار الخليفة وحيك الدين 6 وتولى عمله ركئيسا للأكاديمية ‏ 
الاسلامية ؛ وى 1955/11/56 قابل مصطفى .كمال ودار معه 
حديث طويل » تبين منه ان آراء « جاويش © لم ترق فى نظر 
؛ ل ا الخلافة . 
+ نوفمبر 08 ) استطاع بعدها أن يخرج من تركيا مهاجرا 
متخفيا الى مصر بالرغم من عدم التصريح له رسميا بالعودة . 

وقد صور هذه المرحلة حين قال : اننى خرجت من أنقرة رغم شْ 
آرادة الحكومة » كان يقول لى شيخ الاسلام فوزى أفندى » 


١م‎ 


أرجو أن نذكر دائما أن اتفصالك عن هذه الدائرة سيكون سبيا ىق 
هدمها فاحذر التاريخ » . ٠‏ 
عا 00 

| والواقع ان ارو ل أمرا ولس هما اللذاة لد «جاورش» 
على المودة الى مصر ( أولا ) : انهيار كل 'التخطط: التى كانت 
مرسومة بهزيمة تركيا ؛ وكان واضحا أول الأمر أن مصطفى كمال 
لن ينفصل عن العالم الاسلامى ؛ فأيده « جاويش © غير انه 
لم يليك أن كنات عن مخائلة ,ف أقامة:دولة تركية غلمانية . وكان ‏ 
أنور باشا صديق جاويش ورجال الدولة العثمانية قد اختفوا » 
( ثانيا ) كشف له لقاؤه لمصطفى كمال عن حقيقة مفهوم القائد 
التركى لنظام الدولة الحديث » وموقفه من وحدة العالم الاسلامى 
التى ظل جاوبة بش يدافع عن معناها ممثلا فى الدولة العثتمانة فاذا 
هو بواجه منفهوما يقوم على أساس الغاء الخلافة جملة ٠‏ , 

ولعل ذلك كان بعيد الأثر فى نفس « جاويش » بل لعله كان 
ل وه 
فى الحرب العالمية . 

دقد ووو لاق ينكين اال طقال اا 
فى ١7‏ ديسمبر 19457 وبعد بضعة أيام ذهبت مع صديق لى من 
الوزراء الى دار المجلس الوطنى لزبارة مصطفى كمال باشا » وقد 
كنت عاهدت تفسى ألا أتكلم معه فى أمر الخلافة » لما اتصل بى من 
نيته تجاه البيت الشاهانى قبل ذلك يأيام ؛ أى بوم هبطت مدينة. 


مل 


زم » ولكن لم تكد تخ مجسا نحتى استقبنى بهذا السؤال : 
ما رأنك با فلات فى أمر الخلافة وأثرها على مسياسة الدولة 
فاستقباثك السؤال معتذرا بأن فى المجلس الوطنى الكبير من 
الفلناء وذواف الراع مخ شنو رعق رآى 6 ولكتنه آصر أن أمبط 
له ما لدى من الرأى وقد علمت انه ما كان ورعن امصتالن 
الوقوف على ما خف به ذلك الأمر الخطير من المحاذير والأفكار . 
أو العلم بما جاء فى الشريعة من أحكام الخلافة » ولكن كان كل 
همه أن يسبر غورى ويعرف مجرى فكرى . ش 
ٍ فلم أجد بدا من أن أجيب انه ليس فى الاسلام خلافة بلا قوة 
كما انه ليس ف الاسلام خلافة مستبدة » أجبته بهذه العجالة 
الوحيدة » وكنت أرجو أن يحد فيها من المعانى والمغازى ما .يصرفه 
' عن الاسترسال فى المناقشة ولكن عاد وسألنى اذن بم تفسر 
.ما فعله عند الحميد وغيره من الخلفاء العثمانتين والأم تعزو 27 
ما أصابوا به الدولة من التكبات ‏ أو ليسوا هم الذين ساقونا 
ا اا نما أضدووا من فتوى 
الجهاد وأمثالها قلت : أن الخلماء ء الذين قاموا فى النسنوات 
الدستورية لم تطلق أبديهم ف تديير البلاد » ولا كانوا مستبدين 
: بأمرهم ؛ بل كانت تجرى الأمور فى المملكة لا يحيطون بها علما » 
.وكلنا نعلم كيف تقرر اعلان الجهاد » على انه اذا كان لوؤلاء الخلفاء 
فى زمن الدستور ثىء ء من الامتيازات القانوئية فما ذلك الا لكون 
الدستور جعلهم خلفاء على الأصول الرومانية لا وفق الشريعة 
:'الاسشلامية ٠‏ ش ش 


فقال : كيف ذلك 8 ' 
قلت : ان الاسلام أنكر الفرق الطائفية وامتياز الطبقات. 
والأفراد بعضها عن بعض فى الأحكام بل أقام سائر العوالم 
البشرية فى مستوى من تكاليفه تتحاذى فيه الأقدام والرءوس » 
فلا يمتاز فى أحكام دين الاسلام رجل عن امرأة . ولا أميد عن 
سوقة » بل كلهم خاضعون للقانون السماوى » وبذلك سوى 
الاسلام بين الرعاة » والرعايا فى سائر الأحكام والتكاليف » فقضى 
يمحازاة هن يعدون حدود الله تفرقة ولا تنفاوت » فليس فى دين 
الاسلام فوق الشرائع والأحكام أمير ولا خليفة الا سلطان »6 
ولكن « تركيا » التى قلدت أورويا اقتبست من القوانين الرومانية 
قاعدة ان الخلفاء فوق القانون والشرائع فأصبح الخلفاء بهذا 
خلفاء رومانيين لا خلافاء اسلاميين ولو عقل رجال النهضة 
الدستورية لأدركوا ذلك الفرق بيننا وبين شرائع قامت فى أقوام . 
كانت تعد الملوك والأباطرة وتعدهم مصدر الاشتراع والحكم .. 
وبينا نحن كذلك دخل أحدهم فقال : يا ياشا ان أعضاء المجلس 
قد اختلفوا أمن قيام يقرأ تلغراف الخليفة الذى أرسله يقبول 
بيعته أم من جلوس + فسأله الباشا وكم القائلون بالقيام * قال 
فوق الثمانية فما لبث مصطفى أن أقبل على وقد قطب غضبا 
سال 
احكومة شعب هذه التى تريد قراءة تلغراف الخليفة 
من قيام 7 ش ْ 
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فأجبته : انه ليس: فى الشريعة ما 'يوجب القيام ولا بمئعه + 
انما يرجع فى أمثال هذه الحالة الئ ما بجرى به العرفف والعادة 
بين الناس ّ 0 0 

وهنا أحس مصطفى ياشا عين ما أحسست أننا لا تنفق أصلا » 
فهم بالوقوف ايذانا بالانصراف » فخرجت من عنده ؟ وقد فهم 

كنه رأبى وفكرى ولكنه لم يكتف بذلك فلقد أوعز الى فرقة فى 
المجلس أن. تدعو نى فحلدثنى ( جلال نورى ) لأكون بمركزها فى 
؟ ينابر 135 . ١‏ 1 00 

قال جاويش .انه ذهب الى هناك حيث وجد الكثيرين ممن كان 
يعر فهم » وأخذوا سألؤنه عن الخلانة » وهل هى ضرورية 
للمسلمين واذا كانت واجبة فما فائدتها ؟ وما حكم فصل الخلافة 
عن السياسة شرعا ؟ ( أى أن تكون خاصة بالشئون الروحانية 
فقط ) وهل يجوز أن تكون فى طائفة من الناس كالمجلس الوطنى ١‏ 
الكبير بدلا من شخص واحد يستبد بالأمة فيفسد شئون الدولة 
ويرهقها بالمغارم والمظالم وماذا أفادت الخلافة الترك منذ تولاها 
السلطان سليم ؛ ألم تكن سببا فى تقديس الخليفة فى داخل المملكة 
وتأليب دول أورويا على تركية حتى حرموها الراحة والطمأنينة + 2 
ثم ماذا كانت عاقبة إعلان الجهاد وخلال الحرب العامة وهل 
ظاهرنا المسلمون على أعدائنا + وهكذا مضت الأسئلة تثير 
ما يتعلق بماضى: تركيا العثمانية وقد دار الجدل أكثر من ساعتين » 
وكشف جاوش عن رأيه فى التحول الذى أصان الخلافة ع 
هما جعله ....هة بالوثنية اليونانية ؛ وعبادة الملوك » وان الاسلام 


1١5؟‎ 


جاء بتحرير النفوس البشرية » وتخليص القبائل والشعوب عن 
السلطان الذى فرضه الملوك والأمراء وان الاسلام لم بخص 
الخلغة بعصنة من خطأ أو اثم ء ولم بمنحه الاستثثار يتقسهين 
كتاب أو سنة » ثم أوجب عليه اقامة العدل طبقا لما نصت .عليه 
الشريعة وجعله مسئولا أمام عامة المسلمين وجعل لهم اذا عدلا 
الخليقة عن الحىُ أن يخلعوه أو يقتلوه » وليس الحاكي فى الاسلام 
قائيا عن الله . : | 3 
واتتمن: الى القول بأن العيتٍ ليس ف الخلافة بل فى تطبيقها ٠.8‏ 
وليس ف الاسلام بل فى المسلمين . وقد كان مفهوم الترك واضحا 
فى أنهم يهدفون الى تأكيد طابع العلمانية وموالاة. النظام الغربى 
الخالص والقضاء على الخلافة كجزء من الخطة التى رسموها 
للقضاء على أنظمة الحياة المرتبطة بالاسلام ولع يكن ف هذا 
الحو الجديد ما يشجع جاويش على الاستمرار وكان من رأية | 
أن مصر أحق يجهوده. العلمية والتريوية » لذلك كان لابد آن 
:. يعود الى مصر .. ٠‏ ْ 


حرفل 


المو ده 


وعاد جاويش الى مضر فى ديسمبر ١90‏ على لحو مثير » 
شبيه بالقصص الخيالية ؛ أضاف به مغامرة جديدة الى مغامراته 
فى السفر » عندما هاجر من مصر الى تركيا خفية » وعندما سافر 
من تركيا الى المانيا فى قطار حيوانات وليس معه قرش واحد » 
عد ل شط وج[ ع اه 
فرفضت بريطانيا ذلك ؛ وكان قد أزمع السفر فعلا + فاذا أراد 
أمرا » فما كان لقوة أن تقف دون تحقيقه وكان أعضاء المزب 
الوطنى وجميع المنفيين والمبعدين قد عادوا .. ما عداه » وقيما 
يروى الدكتور الفولى ان العرارجى وزيان والدكتور محفوظ 
من أعضاء الحزب الوطنى فى الاسكندرية عملوا ترتيب ذلك وكانت 
ابنة أخت « جاويش » متزوجة فى تركيا » فأخذوا لها ( كابينة ) 
فى باخرة قادمة الى مصر » وا رتقاها جاويش دون أن يشعر أحد »: 
وظل مقيما طوال الوقت لا يواجه المسافرين حتى بلغت الباخرة 
الاسكندرية وكان والد الدكتور الفولى وصهر جاويش يعمل ىف 
الجمرك فأمكن ن اخراجه دون أن يتنبه اليه أحد ؛ ثم لم :بلبث أن 
زا أسرته زيارة خاطفة لم تنجاوز دقائق وعاد فاختفى عند الدكتور 
محفوظ وظهر فى اليوم التالى فى جميع الصحف بيانه المثسهور 
« تجديد العهد » وقد كشف فى هذا البيان عن وجوده فى مصر 
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فكان ذلك مثار التعليقات فى صحف الوفد التى كانت تقاوم 
الحرب الوطنى وكانت مصر قد آخذت تدخل معركه الانتخابات 
الأولى بعد اعلان الدستور وعودة سعد زغلول من منفاه ( للمرة 
الثانية ) وكان الحزب الوطنى قد نزل المعركة فعلا © واحتجز 
دائرة الجمرك فى الاسكندرية » لجاويش منازلا لمحمد سعيد باش 
. وزير الداخلية فى وزارة مصطفى -فهمى والذى طلما أذاق جاورش 
المتاعب وقد ضمن جاويش كليته « تحديد العهد » التى نشرتها 
الصحف يوم 14 دسمير عبة1؟ اعتذاره عن وصوله خفية » 
وكيف انه لجا الى الحكومة طالبا الاذن فى العودة وظل مترقيا 
ذلك زهاء أربعة شهور وقال ان عودته حق خوله.الدستور لكل 
مصرى .20 ْ 
0 عف ان التكومة المرية لم عذكر له اتنايقة جهاده 
فى سبيل بلاده » وانتعاده عن قومه وأهله وأنها لم 2 تحترم ذلك 
المقام الذى أحرزته فى تركيا م وغيرها من أرفع. الممالك أرفع به 
ذكر مصر فى الأمصار » وأحازب العداة الأشرار » . ّْ 
وأشار الى السر فى منعه من العودة وقال ان ذلك يرجم الى 
اتهامه بأنه صنيعة الخديو السايق «:عياس »© وائه نا أراد بالعودة 
الا أن يروج لعودته ال عرشه . ثم كشف'عن تاربخ الخديو معه 
وقسمه الى أدوار ثلاثة : : ْ 

( ولندع له الكلمة ) 

الدور الأول : عندما كان ملك مصر ل لأمر وشهى ويمئع 
ويعطى , وتعتو له الحباه ؛ وتطأطىء الرءوس > فهل اجتذ بتنى 


1 م6 نت +1 أعلام العرب 3 1 ه١١‏ 


اليه رغبة ؟ أو هالتنى منه رهبة » لقد والله نذرع بكل الوسائل » 
واستدرجنى الى لقائه بصنوف المغريات فهل أفلح له سعى 9 
أو تحقق له أمل ؛ لا يزال أولتك الذين كان يرسلهم الى أحيساء 
يرزقون ولفد أرضى التاريخ .بوما بالكشف عن أسمائهي » واعلان 
ما كان من سفاراتهم » وان كنت أببت أن أصالح الخديو السابق. 
أو ألاقيه فى ذلك العهد الرهيب فهل يعقل أن أترامى على أعتابه 
أو ألتمس لقاءه خلال سنوات الحرب فى بلاد كنت فيها أنفذ: 
منه أمرأ » وأرفع ذكرا # .. | 

بلى » قد تلاقينا ولكن لماذا وكيف 9 4 

وذكر جاويش كيف وسط الخديو البارون وانجهايم سقين 
لمانيا ف تركيا وأنور باشا القائد التركى لذلك » يقول جاويش 
9 لقد كنت أحسب ان تلك الظروف ( ظروف خروجه من مسر 
ومنع عودته وعزله ) قد غيرت من أطواره وأحواله » ولكن تجاربى 
فى السنوات التى أعقبت ذلك ما انفكت تكد لى أنه ما زال ذلك 
. الرجل الذى عرفته فى مصر ». واننى أعتقد أن رجال الخدنو 
ْ وحاشيتة ما زالوا يذ كرون تلك الأنام وما جرى لين وويينه كيه من 
الأحداث » وكيف كانت علاقتنا وصلاتنا ؛ ومن السهل أن سال 
شيخ المعية الصادق 200 سعادة أحمد شفيق باشا فانه جهينة تلك 


1419 سثل جاويش فى التحقيق الذى أجرى معه سنة‎ )١( 
| الخدبو عباس فقال : اسألو شيخ المعية ( أحمد شفيق باشا ) الذى‎ 
أدلى أمام نيائة الاستئئاف بأن جاوبش ما كان بمكن أن بأخذ مرتبا‎ 
2 .. ) من الخدبو اقرأ ( مذكراتى فى نصف قرن ج ؟‎ 


5؟) 


الأخبار » الواقف على نا ظهر منها وما استتر أما الدور الثالث 
الذى يدىء بالهدنة فها أنذا أتحدى مق يزعم أن لى بالخدبو 
صلة ما » أتحداه أن بأتى بآية تحفظ ماء وجهه »6 ٠.‏ . 

في تحدث جاويش عن ما وجه اليه من اتهام بشأن علاقته بتركيا ' 
.وقال انه د رجل وقف حياته وسائر: مواهبه على خدمة قومه 
لا يهاب المعاطب » ولا تملك قليه المناصب ولو كنت من الذين لا هم 
لهم الا أن يحمدوا بما قعلوا وما لم يفعلوا » لكنت من المؤلفة 
قلوبهم الذين يمنون على الدولة وهم حديثوا العهد يما بظهرون 
من الهداية والتوبة والوطنية ولو كنت من هؤلاء ما تقاذفتتى 
البلدان » وطوحت .بى أمواج الصروف الى صخور الشدائد ؛ 
لأتكسير عليها » ولهلت على هذا الوطن من تراب المزاغم والدعاوى 
ما بجعله: منى كالقنور يهال عليه التراب 6 :. : 

م صور موقفه من وطنه بعد اثنى عشر عاما من الغيبة القاسية 
فقال : « انتى ذلك الجندى الذى تحيا بلاده بموته » ويسعدها 
يشفائه ؛ ويدينها يفنالة .. 6 ١‏ : 00 

وعرض لأمر الاتتخابات فقال : « لتكن نتيجة الانتخابات 
ما شاءت الأقدار » فانتى لا أنفمك قامما على العهد الذى قطعتة - 
.على تفسى أمام الله وأمام وطنى » أن أجاهد فى سبيل بلادى الى 
آخر الأنفاس ولا أطيع فى سلامتها. والدفاع عن كامل .حقوقها 
سوى حبها الذى ملا قلبى وآمرها الذى هو من أمر الله » ٠‏ | 

: وتساءلت الصحف عن موقف الحكومة من عودة جاويش وهل 

اتشنيع له الحكومة: بالاقامة واتتهز: أمين الرافعى: مدير: جريدة 


15/ 


الأخبار فرصة اجتماعية مع يجبى ابراهيم » رئيس مجلس الوزراء ه . 
فسأله عن موقف الحكومة » فأعلن بحيى ابراهيم » ان الحكومة 
أن تنعرض لحرية الشيخ جاويش اذا ظهر » ولن تمسه بسنوء الا اذا 
ارتكب ما يجعله تحت طائلة العقاب » ودعا الوزير جاويشا لمقابلته » 
'وقدم جاووش القاهرة من الاسكندرية فنزل فى فندق جردن هوس 
بشارع بولاق وزاره حسن أنيس وكيل الخارجية المصرية » وقابل 
.بحيى ابراهيم رئيس الوزراء فى مكتبه وزار ادارة الأخبار » 
وقدمت وفود من طلبة المدارس العليا نهنئة بعد طول غيبته وتلقت 
الأهرام والصحف الأخرى عشرات الرسائل والبرقيات بالتحية 
والتنوبه بمواقفه فى خدمة الوطن » وأشارت الصحيفة البريطانية ' 
( دابلى تلغراف ) الى عودة جاويش وقالت انه كاتب بارع » ومن 
مشاهير المشتغلين بالشئون المصرية والاسلامية واشتهر بتأسيس 
.عصبة الثسسعوب المظلومة فى برلين » ووص فته جريدة , 
الديلى كرونيكل فقالت « ان جاويش لا يملك الا جبته التى 
عليه ) . 
: # # 

وانطلقت صحف الوفد تهاجم « جاويش 6 بشدة وتلقى عليه 
عشرات. التسبهات واتهمته باكثر من اتهام 6 وكان أقساها ان 
الانجليز هم الذين أعادوه فى طيارة ليناهض منعد وانه رجل اتنقطع 
ممئوات طويلة عن شئون مصر فهمو لا بحسن الخوض فيها 
أو فهمها » وانه قبل بد الخديو عباس فى تركيا عند ما الثقى به 
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وماضت الصحق تطعن فى اخلاصه ومآضيه ؛ وأجاب جاويش 
عن كل الاتهامات فى خطبه التى ألقاها خلال المعركة الاتتخابية فى 
الاسكندرية (9؟ دسمبر عمو ؤ - الى ٠‏ ناير 1954 ) فقال : 
كيف ان الانحليز هم الذين أعادوه » بيئما هم الذين كانوا 
يحولون دون عودثه وأنهم أبلغوا عن آسماء معينة لا يثوشر لها 
بالعودة » وان اسمه كان من بينها ؛ وانه يذل جهده لدى قنصلية 
انجلترا بالآستانة لتختم جواز سفره فألقى به أحد رجالهم أمامه 
ولم يلتفت اليه . 2 ش 

وهذه عبارته « يقولون : انى نجئت ف طائرة. انجليزية لأجل 
آن أقوم فى وجه سعد ووقد سعد + أنا + أنا اذا جئت فلا أجىء 
الا للاتحاد ‏ أنا ما جئت لأحارب سعدا ولا غير سعد » آنا ما جثت 
الالأؤدى واجبى_نحو مصر ؛ وما لى من أمل الا أن أرى فى مصر 
أمة عظية » ولو شئت أن آكون خصما لسعد لكنت خصطا له 
منذ سئين » نحن ذلك الجندى الذى يفنى ليبقى وطنه » والذى 
يذوب ليجتمع وطنه » ويصير ترابا وينام فى الأخاد يك ول الع فار 
لنفسه شيئا » يشقى لتسعد بلاده ويموت ليحيا وطنه ويحترق 
لتنبعث تلك النار المتدسة وتقوى نار الوطنية وما مثلنا الا كمثل 
الشمع يحترق ويذوب ليشيع ضوءه »6 "٠‏ 00 0 

وأشار الى قول جريدة الكرونيكل حين قالت ان عبد العزيز 
لا يملك الا جبته : و وقد والله صدقت ما عندى جبة غير هذه 
التى على بدنى » نعم تقول لهم ان الناس الذين لا يملكون غير 
الحبة التى على أيدانهم هم الذين يحبون بلادهم أما غيرهم من 
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أصحاب المآرب الذاتية » فيتمكنون من الحصول: على المناصب 
لوصول الى الوظائف . . ٠‏ 1 
+ وذافم عن ما اتهم به من تبديد أموال الدولة العثمانية فقال ١‏ 
أن ذلك لو كان. صحيحا لا ترددت الحكومة الحاضرة ( بعند 
أنقلاب مصطفى كمال وقد عاد اليها وعمل بها ثلاثة عشر شهرا ) 
فى محاسبتى عليها » ولما عينتنى رئيسا لأكبر دائرة علمية لديها ب. 
مؤكدة انه لولا..يقينها من قبولى لتلك الرئاسة الما أسست تلك 
الدائرة ٠.‏ ش ك! ْ 

:دقان اله خرج من أنقرة رغم ارادة الحكومة وكذب ما قالوه 
من انه خرج فارا من « محكمة الاستقلال ».. 

وأشار الى خصومه فقال « هال بعض الناس رجوعى وجزعوا 
وطفقوا بسردون عنى التهم المضحكة ؛ انهم لا يزالون يذكرون 
مواقفى معهم أيام كانوا يتسكعون على أيواب قصر العي د 
الانجليزى وكانت أقصى أمانيهم فى الحياة أن يبتسم لهم معتمد - 
الدولة اللرطانة وآضار: الى أن الكتيرون كودرة. من اميم 
وقالوا له لا تذهب الى مصر ٍ لأنه قد يصيبك كيت وكيت ع ظ 
فقلت : « ماذا + أأقتل + قالوا يجوز .. قلت وماذا يكون ؛ اتتى ١‏ 
لا أخئى أن أخر صريعا فى ميدان الشرف © . : 
0 ولكن موقفه فى الاتتخابات كان قاسيا ؛ فقد كان الوفد يؤين ' 
محمد سعيد باشا ؛ وزير الداخلية عام و٠١‏ أو ١1٠١‏ أو ازول 
والرجل الذى قاوم الحركة الوطنية وقدم جاويش للمحاكمة ثلاث 


ناا 


مرآت » وأنذر اللواء ؛ وأوقف العلّم والشعب .. وأوعز الى أحمد 
مختار حامل المنشورات أن يتهم جاويش ليخفف عنة الحكم ٠١‏ 
وكان الوفد يسيطر على الحركة الوطنية بعد ثورة 15وا 

محاولا ححب تطور- الحركة الوطنية والاغضاء عن فضل: الحزب 
الوطنى وجاويش على قيام هذه الثورة ء وان كتاباتهم هى التى ‏ 
؟وقدت جذوة الوطنية فى تفوس الأمة ؛ قبل الحرب حتى أتيح 
.لها أن تتفحر على هذا النحو . ا ظ 

ولكن الفقة قد نثدات بين جاويش وبين الشعب ؛ وقد 
أثار الوقد فى صحفه شبهات كثيرة تجاه مفاهيم الوطنية كما كان 
يدعو اليها الحزب الوطنى » فقد لقى جاويش ف المعركة متاعب 
لعله صورها فى عبارته القصيرة : ش 

د نقد كان رجل متكم خرج مبرءا فى قضية الكاملين فكانت 
آمه تجر عريته بعذ أن آخرجوا خيلها ثم يحمله الشعب بوسامه | 
ليلة فارق السجن ؟ أوليس من العجيب أن يتهم هذا الرجل فى 
اخلاصه: + وان يحصب هذا الرجل بالحجارة .. © ٠‏ : 

وكانت معركة الانتخابات ختام ال موقف السياسى كله بالنسبة . 
تجاورش منذ بدأ تحرير اللواء .ل حتى أمسية الاتنخابات 
٠٠:‏ ناير ج95 »> وق خلال ستة عشر عاما كاملة . 

هنالك اتحه جاويش. الى العمل الصحفى وكتب فصولا 
متعددة فى جريدتى الأخبار واللواء المصرى أهمها عن سقوط 
الخلافة ى تركيا » ولكنه لم يكد يخطو بضع خطوات حتى وتم 
الاعتداء على سعد زغلول وئيس الحكومة التى نالت الأغلبية » 
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والتئن لم تنح الظفر بالنجاح الا لرجل ولحد من الحزب الوطني آن 
يمثل فى برلمانها هو « عبد اللطيف الصوفانى © . 

وقع. الاعتداء ندم ٠١‏ يولية وهو ف طريقه الى محطة - 
باب الحديد وآلقى القبض على جاويش ولفيف من أعضاء الحزب 
الوطنى ؛ منهم أحمد وفيق وعبد الملك حمزة واسماعيل كامل 
تنحبى الدزديرى وظل جاويش مسجونا حتى ه أغسطس 64وج / 
عندما أفرج عنه وقد لقى. فى سجنه متاعب جمة » فلا شك كانت 
السجون المتوالية ومتاعب الهجرة وقسوتها » قد أثرت فى صحته 
حتى عرف غنه قوله : 
ش « لا تخرجونا من السجن أمواتا » . ش 

كان. ذلك نهاية أخداث حياته السياسية » فقد انوت تلك 
الصفحة العريضة المثيرة كما ينطوى الشريط » وكانت المعركة 
“عرام متسوالية وود قامت فى مصر حكومة جديدة تمثل قوة 
جديدة تصارع قوى من. نوع آخر ؛ٍ أما الوطنيون فقد بعد بهم 
الطريق 6 واتتزع منهم اللواء 6 فعادوا غرباء وكان جاورش قد 
فت لنفنسه آفاقا أخزى الى .جؤار عمله السياسى والصحفى منذ 
. السنوات الأولى فى مجال التعليي والتربية والاصلاح الاجتماعى . 
0 وكان هذا مجاله الذى كرس" له السنوات الباقية من 

حياته » غير ان الدولة لم تلبث ان رأت الاتتفاع بخبرته التعليمية 
والتربوية . فوكلت اليه أخطر مهمة ؛ ووضعته فى .:صب له 
جلاله وخطره ذلك هو منصب ( مدير التعليم الأولى) وذلك وفق. 
خطة لمحو الأمية وتوسيع نطاق التعليع ان 
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كان ذلك عام 1450 فمغى يعمل من جديد حتى 'شطع الزيتت 
وانطفأت الشمعة فى أوائل 9؟وا . 006 
فقد آن لهذه النفس الطموح أن توب بعد رخلتها الطويلة 
. فى خلال سنوات قليلة لم تزد عن ثلاثة أعوام بعد الخمسين » فقد 
ولد ١س‏ أكتوبر ١4/4‏ وتوق 88 يناير 1954 © واذا كانت حياتة 
قضيرة. فانها كانت عريضة حقا » قطعت ألوف الأميال.ى رحلة 
عجيبة حول العالم الممتد من تركيا الى بريطانيا فى جولات متعددة , 
بين الجزائر وفرنسا وألمانيا وسوسرا » كانت مصر فيها هى قطب 
الدائرة ؛ فقد أحبها حبا فاق كل حد » وجاهد من أجلها وضحى 
بكل ثىء . ٌْ 

وكان جاويش قد أصيب عام 1418 يذبحة ة صدرية كاذية وو 
فى منفاه على أثر المجهمود الضخم الذى بذله فى نلك السنوات 
المظلمة الكثيبة والتى صورها مرة حين قال : « ما لقيت ى سبيل 
بلادى من غصص العيش المر فى ديار هجرتى » . 

ولقد عاد الى مصر فواصل العمل ولم يتوقف بالرغم من 
ضعف صحته » ولم يستمع الى تحذير من حذروه من أنْ يعود 
المرض مرة أخرى » فانكب على العمل المضنى الذئ وكل اليه . 
فى مجال التزبية والتعليم ومضى يجوب البلاد بلدا بلدا ينثىء 
وبعمل ويوخه وبكوآن الأجهزة » ولقد كان حفيا فى سنواته 
الأخيرة بأن 'برعى أسرة زميل الجهاد محمد فريد الذى توق فىّ 
يرلين 9٠‏ 6 ثم _كان عليه أن برعى أسرة أمين الرافعى الذي 
توف قبله يعام واحد . 
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وقد كتب.ى مذكرته فى م0/١/ه؟‏ - أى قبل وفاته ييوم 
واحد كلمه حمدا لله فيها أن وفق الى أن يتفق مع الأوقاف والجمعية 
الخيرية على دفع مرتبات ثابتة للأسرتين .. كما كان قد أرسل مبلغا 
ا 
الدكتور الفولى وأسعد جاويش فى حديثهما الى" وقد كان ببته 
مدينا للبقال والحزار والخضرى 

.وكانت كلمته دائما لومت اليوع لا أذرى ناذا أباكل ازلادى . 
غدا .. ثم أسلم الروح فى فجر الجمعة ٠5‏ يناير 1١559‏ وسقط 
ذلك ا المجاهد الذى حمل اللواء من أجل أمته أكثر من 
عشرين عاما ؛ لم يتوقف خلالها عن العمل لما اعتقد انه الحق . 

فاذا أردنا أن نرسم صورة موجزة لحياته الخاصة فاننا نجده 
قد وهب حياته كلها لأمته » ولم يجعل منها لأسرته الا أيسر البيسير 
فلم يكن جاويش فى الحق.متفرغا لأسرته » وكان يلم بداره المام 
الراحة والضرورة . 

كان سسكن فى منشسية الصدر أول عمله باللوّاء ( 9٠+‏ ) ثم 
أقام فى بيت شعبى بالبغالة . وقد أصهر قبل ذلك 0 
« الفولى » من الاسكندرية قبل خروجه من خدمة الحكومة » 
.وكان موفقا فى هذا الاختيار فقد كان لهذه الأسرة دور بارز فى 
الحركة الوطنية حيث يعمل أفرادها فى الموانى ويلتقون بأسرة. 
جاويش ف الطريق الممتد من الاسكندرية الى بنغازى حيث قوافل' 
التجارة كانت تحمل العتاد والذخائر وتهرب: الأسلحة والرجال 
:إلى طرابلس خلال حرب المقاومة ضد الاحتلال الايطالى ألذل 
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وما بعدها . وكان لهذه الأسرة دورها ف تمريب رجال الحركة 
الوطنية +191 الذين: تركوا البلاد مهاجرين هربا من القيوده 
القاسية التى بدأ يفرضها الاحتلال عليهم بغية التخاص منهم هائيا 
وافساح الطريق أمام قيادة جديدة يصنعها . : 

وقد كان الدكتور محمد فهمى الفولى شقيق زوجة جاويش 1 
وفيقه فى خلال هحرته وهو المصدر الوجيد الذدى أتاح لنا معرفة 
تفاصيل أساسية .عن :هذه الفترة الدقيقة 0 ١١‏ عد وول ( 
| والذى وان انور اسرة كارش خلال تح ركاته ‏ بين تركيا وأوريا. 
ش أما جاويش فقد عاش بمرتبه ( أربعون جنيها ) يبحصل عليها 
من اللواء محزأة وينفقها قسمة بين بيته وبين اعانة الأسر الفقيرة ْ 
وسساعدة الثادين: نى هنا أو عتحاك؛ ولع يكن أهله بروتة 
الا لماما و كل وقته مشغول بالناس والعمل من أجل الآمال الكبرى 
التى تملأ صدره . ش 

كلما هاجر عام ا سافرت أسرته من بعده فلحقت به ى 
استانبول أو ( الآستانة العلية ) كما كانوا يسمونها ؛ فلما وقعت 
الهدنة وسافر جاويشن ورجال الحزب الوطنى من تركيا الى أوريا 
بقيت أسرته فى استانبول فى رعاية الدكتور الفولى حتى عادث 
الى القاهرة 1511 غير أن جاويش أجهد فى أوربا وأسابئه ذبجة 
صدرية كاذية » فنصحه الأطباء بالتزام الراحة فلم تلبث أسرته أن 
سافرت الى ألمانبا للاقامة معه هناك . ولم يلبث جاويش أن تلقى 
دعوة من مصطفى كمال بعد الثورة الكمالية - للالتقاء به 
فى أنقرة فترك أسرته فى يافاريا ( قي بخوار ميونخ ) ويذكن 
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. العبيد أسعد عبد العزيز جاويش الذى ولد ىق الآستانة أنه 
فى هذه الفترة بعد سفر والدهمّ كانوا يعيشون على الفتات حتى 
أن والدتهم كانت تعطى كلا منهم سلة صغيرة فيخرجون الى 
الحقول ويقطفون الخضروات » وكان هذا أغلب غذائهم فى تلك 
الفترة ثم عادوا الى الاسكندرية فى يونيو م195 . 
| ثم عاد جاويثش فى نهاية العام فدق عليهم الباب » وفتحت له 
آبنته الصغيرة التى لم تكن رأته منذ ولادتها فلم يلبث فى بيته 
قليلا حتى اختفى عند صديقه الدكتور محفوظ الى أن أتيح له 
أن يقيم مع أسرته فى جلوان فترة ثم لم يلبث جاويش أن أعتقل 
فى قضية الاعتداء على سعد زغلول وفتش ببته ونزع منه ما لديه . 
من أوراقَ » ويذكر أسعد أن مظاهرات كانت تنحرك فتقذف البيت 
بالحجارة ؛ وكان ( اسماعيل العسيلى ) صاحب البيت يضع خفراء 
لحمايتهم وكان جاويش يجمع أولاده فى غرفة داخلية ويغلقها عليهم 
حتى لا يتسرب منهم أحد ثم اتتقلوا الى شقة بشارع والده باشا 
فى جاردن سيتى . | 
ويروى أسعد كيف أنهم تلقوا فى ,بوم من الأيام عددا من 
الأقفاص المليئة بالدجاج والفاكهة . وقال حامل هذه الهدية أن . 
( جاويش ) هو الذى حمله اياها . فلما عاد وقيل له أن رسولا قد : 
امقر هذه الأققاض عضن عهيا عند يننا وكاو اقورة غارفة :و اذ 
بحمل القفص تلو الآخر فيرمى به من النافذة من الدور الثالك 
فما أن يصل الأرض حتى يكون قد تمزق واتفرط عقده وكان 
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صاحب المدية قد قصده قالحقه بس وظن أنه ممن يقبلون ٠‏ 
الهدايا جزاء على عمله . ١‏ 
000 ونذكر أسغد انة كان حفيا اشر ان لطن مهي ينا دلي 
ويعطيهم ثم لا يكتفى بذلك بل يبحث لهم عن أعمال بلحتهم بها ٠‏ 

وكانوا ولون له : انك ريما نقدم الصدقة لرجل قد يكون 
حتفا : 'فكان قول ل ل 
أم لا ستحقها » اننى أتعامل مع 
: سحا 50 والحب » ولكنة 
كان حازما شديد الحزم قاسيا على من يخطىء وكان حليما غاية.. . 
الحلم فاذا ثار فثورة عارمة . 

وكان عظماء العالم الاسلامى يزورونه فى بيته » يقول أسعد 
وكنا نسلم عليهم حسبما علمنا » دون أن تقبل يد أحد ع 
.فلا يدهشون لذلك وقد قال أحدهم مرة » نحن نفهم أن أولادك 
لا شبلون بد مخلوق » لأن أباهم كان كذلك وقد أنقا أولاده 2 
ْ ورباهم على نحو كريم ؛ وكفاء العمل النافع والخير الذى كان . 
يمن جاويش بافاضته على الناس » أتبح لهؤلاء حياة كريمة بعد 
وفاته دون أن يترك لهم قرشا واحدا . فقد قيض" الله له أجسى-” 1 
المحاهدين وقدر لأهله موردا كفل لهم الحياة على النحو الذئ 
أتاح لهم استكمال تعليمهم وأخذ مكانهم الطبيعى فى المجتمع ٠.‏ 

وقد أطلعنى الدكتور الفولى على خطاب من ( جاويش ) 
أرسله اليه من ميونخ 1451/8/1١‏ بعد حصوله على الدكتوراه 
يعتذر له عن قسوته فى معاملته ايان الطلب فى استانبول وبرلين 


/ز6 ل : 


ويكشف عن انه انما كان يشتد ممه لبخلق منه رجلا عنقيما » 
0 1 

.. انى أذكر اشراق أقالعوض غلزع وفك وفرط عنايتى 
اع عر 1 د بعض الحرج 
والايلام ولكنى كنت أومن مع هذا انك أنجب من أن تسىء تأويل' 
ذلك » فتعتبر تدبيرى اباك استبدادا » وفرط حبى عليك قسوة 
.. فان كنت ترى منها ( هذه المعاملة ) اليوم ما يدعو الى 
مؤاخذة أو معتبة فاننى أعمد فى غفرانه على حسن نيتى وعلى 
بر بنونك » وقد وددت أن أربى منك شابا على الهمة ذكى الفؤاد 
غزير العلم » ثم مضى يوجهه فى غمله فقال : 

د أوصيك آلا تجعل الدنيا كل همك فانها لا تقبل الا على من 
يزهد فيها » اجعل حل همك الزباذة من الاستفادة فضاعف أبحاثك 
وتجاريك 3 فان اقبال الدنيا عليك معقود بدرجة نبوغك ومبلغ 
جهودك العلمية ؛ لا سعيك وراءها » واذكر انك فى أمة قد قتلها 
الجهل فاذآ شئت البر بها فليكن ذلك بنشر. العلم فلا. تضن 
: على فرد من آفرادها بما فتح الله عليك به فى مستقبل حياتك .. » 
وغاية ما يقال ى هذه الرسالة ان.ه, باطن » جاويش 
. آو «جوانيته » على حد تعبيرٍ .الدكتور عثمان أمين أشبه بظاهرة 
. آوبرانيته » ولو أنه كان رجلا يتخذ من الكلمات البراقة وسيلة 
للظهور ما وجه مثل هذا القول فى خطاباتة الخاصة » ولا شك 
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أن هذا الاعتذار الرقيق لمعاملة ضهره الذى ريآه وعايشه أيام 
الطلب انما يعطى صورة باهرة غلى نحو لا يقبل الشنك لمدى نقاء 
تفسية هذا الرجل وسماحته . 
7 ش # جا ٠‏ 

وهكذا تعطى صورة حياة جاويش الخاصة تفس المفاهيم التى 
كان يجهر بها . وترسم نفس الصورة . واذا كان جاويش قد عاش 
حياة قصيرة فى عدد سئواتها فانه قد عاش حياة عريضة فقد كان . 
صادق الايمان بالمعنويات والقيم والمثل على النحو الذى تصوره 
عبارته الخالدة : 

« ان لله رجالا تخلد حياتهم اذا ماتوا » ويزيدون ظهورا اذا 
' قبروا » كما أن للنار إناسا يموتون وهم أحياء » ويقبرون ىف 
ظلمات أعمالهم وهم على الأرض يعيشون .. » 


أعَماله وآراؤه 


الي والرآى ؛ ابو لبس منتيرا علب 
0 على اراد 6 وقد أمدته ثقافته الاسلامية 00 
بتكامل عميق فى .مفاهيم النهضة » وفتحت أمامه آفاق العمل ى 
مجال انشاء الكفايات ويناء الأفراد . فلم يكن عمله.نظريا محضا ف 
مجال الدعوة » ولم يقصر نفسه على العمل الصحفى أو السياسى 
اككاتب يكتب مقاله ؛ أو سيامى يلقى خطابا ولكنه كان معلما 


يكل معنى الكلمة ؛ يطمح الى انشاء جيل وبناء أمة » وصناعة 


قادة ثومئون بما يمن به ؛ ويكونون طلائع لأمتهم . 
وقد بلغ على قصر العمر » واضطراب الأمور من ذلك بعض 
ما يريد ؛ وما من علم من أعلام نهضتنا اليوم فى مجال الثقافة 
والفكر ممن اتصلوا به الا وقد ترك فى نفسه آثر واضح ؛: وقد 
أضفى عليهم من. ابمانه وعزيمته طابع ملبوس . 
كان خاوش حنيا بالسن فى محال الترية ونناء الخلق والح 
من خلال عمل المعلم ؛ وعنده أن التعليم وحده لا يكفى » ولايد 
من « التربية »6 أساسا ؛ فهى صانعة التكوين النفسى والروحى + 
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مه 


ظ وكان حريصا على أن يدخل هذا القن على النحو الأصيل مئه الى 


مناهج الدراسة فيحرر الشباب من المناهج التى صنعها الاحتلال 


وأقام-عليها أعوانه ومن هنا كان اهتمامه يفتح المدارس وانشاء 
: المعاهد » فى كل مكان فقد مضى تجمع المال.» ويدعو الناس الى 


البذل من أجل هذا العمل الذى أولاه اهتمامه كله . ثم هى 


لا يكف عن انشاء الجمعيات التعاونية والأهلية والنقابات 


العمالية ؛ يقطع البلاد طولا وعرضاء يدعو الناس اليها مع الداعين ؛ 
ويزيد فى أمر الدعوة فلا يقف بها عند الشكل بل يصل الى 


المضمون فكما أن التعليم بدون التربية لا بحقق الغرض » فان 


اثشاء الجمعياث والثقابات بغير الخلق ونبالة القصد والتضحية 
لاايتم . 

.وى هذا لمجال نرى أمائنه للجوهر » وحرصه على لقيم 
أكبر من أماتته للشكل والضورة ؛ وكما مضى يشق طريقه فى 
مجال الكاتب الصحفى » مغى فى محال المعلم المربى » والمصلح 
الاجتماعى » والمجدد الاسلامى وبذلك جمع فى اهايه بين شخصيات 
كبيرة : 1 : 
الصحفى » المعلم » الاجتماعى » المجدد الاسلامى 6 و ف 
طريقه 'يمظى أخيث ساز السابقوؤن. من المصانحين » يترسم انمج 


207 حجمال الدين, » ومكيده عبد وتان يخلق انيد ابن حنبل ىق 


احتمال المحنة والغزالى فى المزج بين الشكل والمضمون » دينه 1 
من خلق عمر : عبارته : « ان قول الحق لم بدع لى صديقا » 


وفيه من كلمات الابرار : ان سجنى خلوة » وتفزيى سباحة ؛ 
. وقتلى شهادة . 


وقد أتبح له أن سمل :ف كل تحال 6 دما هيزة التميين: 


بالعمل على نحو واسع متغداد الجوانب » وكانت له كتب وضحفه 


ومجلات » وهو بارع حين يكتب وحين يخطب وحين يحداثا ع | 


وحين ينظم الشعر . 

وآراؤه هى آراءٍ المؤمنين بأوطا نهم وآمنهم 0 الجامعين لعنى 
الوطنية والقيع الانسانية فى آن » الحاملين لواء الدعوة الى 
الشورة السياسية والتربية الاجتماعية. والاصلاح والتجديد » 
والجمع بين الدين والدنيا » والمادة والروح ؛ ومن هنا كانت 
أمانته لما وكل الى نفسه من مهام عسيرة قاسية » فقد مضى يخطو 
فى كل مجال » ويعمل فى كل ميدان'» ولكنه لم يصل الى القمة 
فى مجال واحد منها ؛ ويكفيه أنه عمل ولم يتوقف وهز الدنيل 
وشغل الناس وترك فى النفوس جذوة متقدة . 
ويتشقق الحديث فى هذا المجال الى ثلاث جوانب أساسية 
ف شخصيته : 2 1 ْ 
٠‏ المعلم. المربى . 


.+ المجدد الاسلامى ه 


كا 


- 


اك 


بدا « جاويش © حياته معلما وختمها معلما » فقد ولى ف 
#خرجه منصب مفتش فى وزارة المعارف 1١9٠1١‏ حتى عام 15٠4‏ 
ثم عاد الى التعليع كول مديرا للتعليم الأولى حتى توق ش 
عام 9؟ؤا ٠.‏ , 

ى لعل كان مسلذا خلال مزلت شاته المتتاية . حين كان يعمل 
فى الصحافة أو يجاهد فى سبيل الحرية » أو يقاوم الاحتلال ٠‏ 


البريطانى . 


ولعله لو أنيح له فسحة من العمر أو الوقت © ولم تشعله 
القضية الأساسية وهى « تحرير مصر »© لقدم لقومه مزيدا من 


العمل المحيد فى هذا الميدان » فقد كان صادق الايمان بوطنه 


وآمته. » وبأمحادها وتاريتها ولمتها وحقها' فى: الحباة ققد كانت 
عاطفته عميفة غاية العمق » وكان عقله ناضحا ذكيا » ولقد قرا 


. فنون الأدب والتربية فى فكرنا العربى وتراثنا وحففظ القركن 


جامعات العالم اذ ذاك وما يزالان برورود وإكسفورد ؛ وأن سفى 


فيهما منعس ومعدما مان سنوات . ولقد كان اتصاله » بمناهج 
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التعليم فى بلد كبريطانيا يحتل بلده عاملا فعالا فى قفسه المتطلعة: 
الى الحرية » ذلك بأنه كان يمن بحقيقتين أساسيتين : 

الأولى : ان الأمم لاعيقن استانا اله بالتربية وبالتعليم ف 
وآن العمل السيانسى أو الوطتى أنما هو عامل مساعد أمساسا 
وليس عاملا رئيسيا . 

ل ا 
هئ أساس يناء الأمم 6 وان “انشاء الخلق والفضائل والقيم فى 
0 الأكبر . من أجل هذا وعلى هذا 
النحو عمل جاويش ف الفترة الأولى لحياته فى التعليم » حيث كان 
تفوذ الانجليز غالبا مسيطرا » عن طريق مستشارهم « دنلوب » 
فلم يكن هدف الاحتلال ألا تخرج موظفين ,يعملون وفق ارادته 
ومشيئته.؛ لذلك حرص على تغليب اللغة الانجليزية » ودس 
الكتب التى تحمل السموم والاتتقاص للاسلام والعربية ) وجرى 
نظار المعارف فى ظل الاحتلال على الخطة المرسومة لم نتجاوزوها م 
واختير سعد زغلول وزيرا فأعلن انه انما.هو الذى يوجه العمل 
من دون المستضار البريطانى 4 ولكن أعماله ف الحقيقة كانت 
تنفيذا للخطة التى وضعها « دنلوب © لم يتجاوزها وقد شهكه. 
« جاويش © ذلك عن كثب ولمسه بنفسه » وكانت حملته على 
التعليى هى أولى حملاته بعد أن ترك وزارة المعارف » وقد بلغت 
من العنف حده ؛ وكشفت كثيرا من الأسرار ووصفت بالخصومة . 
العنيفة التى حملت مبعدا ودنلوب على أن ينتزعا كل ما كنب 
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جاويش - ف التربية والتعليم من متولنات أو نصوض ف الكتب 
الدراسية . ْ ٍ ٍ 

ظ وقد أشار « جاويش » أنه أمضى سنوات فى وزارة المعارف 
فى مكافحة متصسلة وتزاع مستمر بينه وبين الرؤساء ءٍ 


* 


ولم يكن هذا المنتظر أو المتوقع منه » فقد ظن الانجليز ان الرجل! 
الذى تغلم عندهم ثم عاد فأمفى. خمس سنوات معلما لرجالهم ّْ 
الذين يعملون فى البلاد المحتلة قد لا يكون معارضا على هذا 
النحو:العنيف لخطتهم . : 

فلما عرفوا عزمه على مقاومتهم أبعدوه عن الأعمال الحساسة ‏ 
ذات الأهمية » فعين بعد عودته مزاقبا مساعدا لتفتيش الكتائيب 
حتى ضاقت نفسه بالعمل ولم يلبث أن وقع الخلاف بينه وبين . 
' ناظر المعارف حول مسائل متعددة » أهمها اتجاه الاحتلال الى تعيين 
مدرسين اتجليز لتعليم الرياضة باللغة العربية بينما يوجد من يصلح 
لذلك من المصريين بتقصد مزاحمة المصريين فى هذه المناصب » وابعاد 
الوطنيين عن هذا العمل . « كيف يعقل أن يقوئ الانجليز على 
التعليم باللغة العربية التى لا يحسنون فهمها أو النطق بها 8 وكيف /! 
يكون موقف الانجليزى آمام تلاميذه وهو يلقى عليهم الدرس 
باللغة العربية الفصحى 8 » » كما وقع الخلاف ببنه وبين « دنلوب » 
حول منهج مدرسة المعلمين » وكان جاويش يعمل لاعداد برنامج 
م ركز يحقق الهدف من اخراج المعلم. ويستمر ثلاث سنوات وقد 
عارضه فؤذلك مستشار الوزارة ؛ وحاول افهامه ان البلاد ليست 
فى حاحه الا الى مدرس تكفيه الدراسة لمدة عام واحك-. 


1" 


؟ - وكان جاويش منذ مالع شبابه قد أخذ يالف الكتب 
51 مفاهيم التربية وكتاب « غنية المؤدبينَ » الذى الفه عام ؟.ول 
. يمل اتجاهه واضحا صريحا فى ضرورة يناء الطفل بالترسة أساسآ 
وقبل التعليم وآن التعليع وحده لا يكفى » فالتربية عنده هى 
الأساس « ليس أن :يزاذ فى حجم الأشياء , ورد مب يم 
مع القيام بأعمالها » وتأدية وظائفها بما ينيغى على أكمل وجه 
ممكن » ولا وسيلة للتقوية والتربية الا بالتمرين والاستمرار 
بالىء على تأدية وظيفته حتى يقوم بها يسهولة وسرعة واتقان 
وعنده ان التربية الحقة هى أن نخلق من الطفل رجلا فاضلا كاملة 
فى أخلاقه » شريفا ى نفسه ؛ قويا فى ارادته تؤدى أعضاؤه 
وظائفها على الوجه الذى ينبغى »> . ش 

وكشف جاويش عن عن الفرق بين التربية والتعليم فقال : « ان 
الترئية هى اعداد الشخص وتمكينه من القيام بأعماله وتاآدية . 
وظائفه وما يتطلب منه أداؤه ه على الوجه الذى شبغى من 0 
. والمهارة والاتفاق مع السرعة فى انجازه . 

أما التعليم فهو' إيصال المعلومات والمعارف المختلفة الى أذهان 
التلاميذ وعقولهم ؟ 42 أدمنتمم بالعلوم والمنون بما بلاني 
أجسامهيم وعقولهم وحياتهم » 
: علدا للا اتن سارل اق شين از ان لاي 
المعلمين منذ مطالع القرن وكان كتابه أول المولفات عن التربية ق' ش 
مصر والمشرق ؛ كله فى العصر العديت 1 


ككل 


نو سل وكان. جاويش من أوامل العاملين ف مشروع اشاء 

الجامعة المصرية القديمة الذى تبنته الحركة الوطنية أساسا فقد 
:© اثبترك فى الاجتماع الأول الذى عقد فى دار سعد زغلول القاضى 

فى ؟١‏ أكتوير 1965 4 فلما ترك وزارة المعارف عام 19٠4‏ ورأس 
تحرير اللواء استطاع أن يوسم دائرة عمله فى مجال التربية .- 
واتمايم على تعر دام" 00 

فتد أنشا المدرسة الاعدادية يدرب الدليل قسم الدرب الأحس 
منزل رقم وم » ودعا المواطنين الى ارسال أبنائهم اليها وكان 
بجاويش يعلم فيها. بنفسه » وقد رأى أن يفتتحها فى خلال أجازات 
الصيف حتى لا تضيع أوقات الشياب فيما لا ينفع . 

وقد. استهدف جاورش من فكرة المدرسة الاعدادية أساسا 
إن تكون نواة صالحة يتسج عليها التعليع الثانوى ؛ ثم لم يلبث ١‏ 
أن حمل لواء الدعوة الى انشاء المدارس الليلية » وفتح عددا منها . 
واستقبل بها عديدا من العمال . : 

ثم مضى يجمع التبرعات والاكتتانات لفتح المدارس الأولية. 
التعليج أيناء الشعب ولم يلبث أن وسع نطاق هذه العمليات الفردية 
التى استهدف بها استكمال. النتقص فى مدارس الوزارة التى كان 
الاحتلال حريصا على أن تكون بمصاريف » وذلك حتى لا يقبل 
فيها الا أبناء الأثرياء . ْ 

وى تفسن_الوقت الذئ كان لطفى. المنيد دعس الى قصر 
التعليي على آيناء الأغنياء والأسر وكان من رأيه مقاومة تعليم 


١1/0 


مواد الآمة ومعارفة الاتجاه الى المجانية وذلك حتى بمكن 
المحافظة على وجود طبقة معنية تحكم البلاد 2© , 
فى هذا الوقت كان « جاويش » حريصا على أن يعمل بكل : 
م ف طاقته فى هذا المجال فقد طوف بالبلاد وتحدث فيها عن 
مشروعه وكون اللحان ه وبدا فى جمسع التبرعات والاكنتابات 
اللازمة وأنشاً ف القاهرة ما أطلق عليه جمعية تشجيع التعليم 
المي . ْ ا 
: وكان قد رأى من خلال تجاربه الشخصية ان مقرر المدارس 
الثانوية الذى وضعته الحكومة. يمكن للتلاميذ .اتمامه فى ثلاثة 
شهور ونصف وبذلك يمكن صرف الوقت الباقى من العام 
الدراسى فى تعليم مواد أخرى تفيدهم فى حياتهم العملية وكان من 
أمله أن يتم برنامجه بالتدريج » وأن يقدمه كنتيجة نهائية لتجريته 
الطويلة ودرسه الدقيق . ْ 
وقد دعا فى المؤتمر الوطنى ) ؟ ينابر 5 )الى انشاء: 
. مدارس البساتين ( روضة الأطفال ) وقال ان هذه المدارس هى 
التى تبنى التعليم فى مصر » وقدر ان المشروع بتكلف عشرة آلاف 
جنيه مصرى لانشاء المدرسة الثانوية الجديدة © ,. 
وكان جاويش حفيا يأن يذكر التقص الواضح ف مناهج 
التعليم فى مصر » ولطالما أنحى باللائمة على أن المدارس لا تخرج 


(1) النثر العربى المعاصر لانور الجندى ص .148 ه 
(؟) العلمى ل ؟ يوليى 19111 ى 
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هن بنهضون ببلادهم وقال ان الصورة التىهيئها لخريحيه هى 
صورة الوصوليين الذين لا يلبثون أن يكونوا عبيدا ومتملقين ‏ 
للحكام وآرباب الجاه وأصحاب النفوذ . 

ووصل من دراسته الى نتيجة هى ان امرض الحقيقى الذى 
يكاد © يودى بالأمة المصرية هو خلو البلاد من « التربية © 
الحقيقية التى هى مجمع الفضائل ومبعث الكمالات ؛ وقال ان 
هذه التربية النفسية هى النى تنوقف على رفعة الأمم وانحطاطها + 
بل يتوقف عليها وجودها » وت ل « ففى أى معهد من المعاهد 
الليلية القائمة الآن فى مصر تحد الوسائل التى تحمل النايتة على 
الكرم والجود والأخذ بأسباب الحق ومحاربة الباطل + » لم احا 
< الا انه لا شىء من ذلك »© . 

ووصف العلاج فقال ان الوسيلة الى تطهير .نابتة الأمة من 
0 
والترسة بأقسامها الثلائة : الحسية والعقلية والنفسية » وهى التى 
لا بكاد بوجد منها ثنىء ء فى المعاهد القائمة الآن .: 

. من أجل هذه المماهيم حمل « جاوش » لواء الدعوة الى 
تأسيس ادارة معارف أهلية 6 تبدآ بانشاء بضع .مدارس. 

ع ب 

وقد وجه «.جاويش » جهنده مد اليوم الكول لعمله فى 
( اللواء ) الى ينث فكرة التربية كأساس للتعليم » محاربا نظام 


() العم - #8 نوقمير 111١‏ » 


الكل 


وزارة المعارف الذى رسمه الاحتلال وأشرف على تنقيذه كرومر 
.ودنلوب ؛ فمضى يسن الغارة على أولئك الذين يتولون زعامة 
المعارقف 2 هذه البلاد وهم ليسوا ممن درسوا شيئًا من علي 
النفس ؛ ولا ألموا بشىء من مسائل التربية العملية » . ., 
وأشار الى انه من- الضرورى فى نظام تدبير 20 المدارس 
وقواعد أصول التربية أن يشرف القائمون بأمر التريية على المرين 
فيضعوا لهم القوانين » ويعينوا لهم مواد الدراسة » ويقدروا لمم 
١‏ على مذهب الحزوبت 4 والغرض من ذلك أن يصلحوا ما فسد 
من أخلاقهم ويكملوا ما نقص من آدابهم » فيزودوهم بما بنفعهم 
فى معاشهم ومعاهدهم «“م أشار الى أن العقل لا بمكن أن يكون 
نين .يدى القاكمين بأمر التربية آلة يديرونها أو مأمورا بطيع 
أوامرهم » الا فى أدوار التكوين الأولى » حتى اذا ما بلغ العقل . 
أشده وأمكنه معرفة ما يضر صاحبه وما ينفعه لا يتقبل شيئا من 
غيره الا بمقدار ما يعقل ويقتنع ؛ وقال ان من لا بفهم تلك الأطوار 
العقلية وما يناسب كل طور من التديير والسياسة كان خليقا أن 
سىء وتكثر عثراته © . : 

هذا نموذج من عشرات الموضوعات التى كان بعرض لها 
جاوش ف اللواء وق مجلة « الهداية » وى خطيه ومحاضراته 


)١(‏ اللواء ب لا اديسمير 39.4 .ى 


 وال«‎ 


المختلفة » ولطالما عرض لهذه الآراء ثم علق عليها » وأعلن موقفنا 
من نطور الغرب فى فكره التربوى » ذقال ان مثل هذه الآراء فقهها 
أهل أورويا 4 واتخذها علماء ء التربية وساكئل ف تديير نابتتميع / 
وتثقيف شبابهم ؛ ولكن ساء حظ مقلديهم من أهل الثشرق + 
ولا سيا العترون # فعا قوعم من غيل تبص ولا كر 913/9 
تكثر أغلاطهم فلا يفقهون أسبابها . 
ش دعا يس انه ومن بلقا قاذ اقرف احدت أسالب التق 
الغالمى أى مجال التربية والتعليم والثقافة » ولكن لابد .أن تكون ‏ 
| لنا شخصية استقلالية لانطبق كل شىء تطبيقا أعمئى: وانما تأخذا 
النا من هذا الفكر ما سح لص ومستوانا وظروفنا : 
وبيثتنا . 

واطللا آشار إلى أثر. 3 .التربية > ف رفع مستوئ حياط 
.الثقافية ؛ وجهر بأثر الاختلال فى القضاء علئ هذه المادة » ومن 
ذلك قوله : « عمد الاحتلال الى الاخسلاق ف المدازس »فلم 
يضعوا فى نظامها ما يكفل تهذيب الأخلاق » وتثقيف العقول ؛ 
٠‏ وطبع التقؤس على الهمة والشهامة وم يضعوا من ضروب النظام 
ما يبلغ بالأمر شيئا من تلك الصفات والأخلاق التى لا تقام الأمع 
يدونها 6 . 

ا 

وبدخل السجن للمرة الثانية سنة ١9.9‏ قلا يشغل فكرهة . 

آلا بهذا العمل ويخلص من تجاربه الماضية كلها فى مجال السياسة ' 


0٠ -- -‏ الى أن هذه الأمة لا يصلح أمرها ولا تستطيع بناء النهضة ولا حمل 


لول 


لوائها ولا مقاومة النفوذ الأجنبى الا اذا استطاعت أن تبنى أخلاقها 
ويقوم فيها نظام تربوى « حقيقى يسبق نظام التعليم » 
ولا يستطيع التعليم بدونه أن يخطو فى مجال النجاح . 

شم لا يلبث أن يكشف عن رأيه د ذلك انه ما دامت برامسج 
الدراسة وقوائين المدارس على النحو الذى وضعته وزارة المعارف 
فلا رجاء فى اصلاح هذه الامة » ولا أمل فى تهذيب أخلاتها 
وتربيتها » وان كل ما يرى من أشكال النظام المدرسئ وضروبه » 
فانما هى قشور ظاهرة وجمال صورى » ولولا أنه لا يطاع 
لقصير رأى لاقترحت أن تصلح الحكومة أساليب « التربية » 
فتجعلها كفيلة بما قصد منها » ولطالما دعا فى عديد من مقالاته الى 
« الأخلاق التى قعدت بالأمة عن التقدم فى سبيل الرقى © . 

0 ا# ا ْ 1 / 

وقد مضى فى الطريق الى نهايته » فكان قبيل هحرته قد وسع 
هذه الدائرة توسيعا » وأولاها اهتمامه » وأخذ بمنطق « محمد 
عبده » فى أن التربية هى أساس الحرية وأن المحتلين كانوا حريصين 
منذ الاحتلال على القضاء على قوة العلم والتربية . 
وحاول فى عديد من كتاباته وخظبه أن يكشف عن القرق بين . 

التربية والتعليم. « التبس الأمر على الناس فظنوا ان العلمى هو 
التربية وأن المدارس ما أقيمت الا ليعلم فيها النثىء مبادىء 
العلوم وقشورها والواقع ان هناك بون شاسع بين التربية والتعليم. 
٠‏ وكشف عن الخطأ فى تعليم البنات فقال ان مدارس البنات 

القائمة لا تكفى الأمة حاجاتها » ولا تحقق مطالب المرأة. باعشارها 


1 


'تصف الأمة » ولا تمكنها من آداء فروضها وتكاليقها » ولا سبيل 
الى ذلك الا :باقامة مدارس دور برامجها ونظاماتها » حول 


نقطة واحدة » هى أن يخرج من بين جدرانها أممات عفيفات 2١‏ 


قادرات على تدبير أولادهن ؛ عليمات. بتديير: منازلهن © وتديير 
أزواجهن » وتديير أنفسهن © . 

وكانت دعوته موجهة ة الى التوسع فق التعليم الزراعى 
والصناعى ومدارس النسيج . 1 

وكان عمله كله هذا موجها الى غابتين كبيرتين : 

1 نبلل الع إل رايم مدارس [الحكرية م رامتلا 
أبناء الفقراء الفرصة للتبريز والنبوغ » وتوسيع نطاق المناهج م . 
وخلق روحها الوطنية ؛ والعناية بالتربية التى أغفلتها المناهج ‏ 
ثماما . 

» ل حماية الطلاب من مناهج التعليم الأجنبى التى كانت 
تهدف فى الغالب الى القضاء على وطنية واسلام التلاميذ 
الملحقين بها . 

# # # 

وكان فى خلال هذه الرحلات يستنفر الناس للعو عن فضلة 
آموالهم » وما لا حاجة لهم به من جلود أضاحيهم ؛ وقد أمكنة 
أن بجمع خلال أيام العيد نحوا من: ثلاثمائة جنيه » وكان من 


(1) اقرأ خطابه الهام المفصل فى فلسفة التربية والتملييع 
( أبريل 1511 د:مجلة الهدارة 5 ْ 


وذ 


وآبه آن يعمل ذلك كل عام مشضافا اليه ما يمكن جمعه ى رمضاقا . 
من صدقات الفطر ؛ لتوجيهها الى خير مصارفها ى سبيل العلع ع 
ياقامة المدارس النظامية المستوفية والمعاهد الزراعية والصناعية 
والتجارية وأمكنه اصدار قانون الشركة الأهلية الذى وضعتة 
لجنة اصلاح التعليم وه دفه تسهيل التعليم على الأهالى بنين 
وبنات » مع تحسين التربية حتى تكون للاخلاق واقية . وكان 
التعليع عنده عمل وطنى بالنسبة للمدرسين لا بأخ دون عليه 
آجرا .٠‏ ش 
١‏ ولوقد أتيح لجاويش أن يتفرغ لهذا العمل وان يقصر نفسه * 
عليه لحقق ننائج باهرة » ولكن عمله السياسى والصحفى 
فى المجالين الوطنى والاسلامى »6 ومصارعاته. للاحتلال ورجاله 


وأعوانه وهم الذين بيدهم مختلف أمور الدولة كان حفيا بان 


ع 


لاايتيح اهذا العمل التربوى أن يتسع نطاقة » ويحقق النتائج 


1 


5-6 ظ 
وجه « جاويش » اهتماما خاصا فى مجال التعليم الى الأزهر؛ 
وخاض من أجله معركة ضخمة » وألف لحنة الاتحاد الأزهرى ©» 
قاوم فيها الحكومة لموقفها العدامى للأزهر وكان المخطط الذى 
رسمه الاحتلال هو مقاومة كل محاولة للنهضة بالأزهر فى مناهحه 
أو شئون خريجيه » وقد وقع الصدام بين الأزهريين والحكومة 
مما أدى الى استقالة الشيخ حسونة النواوى شيخ الأزهر »6 
. وتطرفت الحكومة فى مقاومة الأزهريين مما بلغ غاية العنف فسالت 
الدماء »6 وأمر حمادة باشا ممدير الأوقاف بحلد الطلبة المعتصمين ٠‏ 
ىق صحن الأزهر وطالب جاويش بمحاكمة مدير الأوقاف ورجال 
الادارة على ضربهم « من رضوا من الدنيا بجوار ربهم » واتقطعوا 
عن الناس فى داره بعد أن أغلقوا أبواب الأزهر » . 
وقد واصل جاويش حملته فى هذا الأمر على نحو جرىء 6١‏ 
وفتحت جريدة العلم صفحاتها وأوسعت لبرقيات الاحتحاخات . 
ومقالات الكتاب . 
00 د د 
وواصل « جاويش 6 دفاعه عن الأزهر ومطاليتة نتطوين 
نظلم التعليم به وكانت جزءا من برنامجة التعليمى الذى واصله 


سس 


(1) العلم :18 و 51 فبراير سنة 15.5 ى 


ين 


قدعا الى ادخال + جميع العلوم العصرية فى الأزهر » والحاق مدرسة 
المعلمين ( 0 ) ومدرسة القضاء الشرعى به لأن هذا - 
٠‏ المعمد ( الأزهر ) يجب أن يكون مصير التربية 6 والتعليم الى 
وجاله ؛ وان يكون طلابه غير مقصورين على ما يسمونه بالعلوم : 
. الدينية » بل هو المعهد الذى يجب أن يضم بين جدرانه جميع 
العلوم الشرعية وغير ير الشرعية » حتى يكون كله جامعة بالمعنى 
1 الأعم وهاجم موقف الاحتلال منه » وكيف كان عاملا « فى أن يظل؟ 
الأزهر السنين العديدة خاويا خاليا من العلوم النافعة العصرية 
التى سبقتنا الأمم الأخرى بدراستها واستقصاء مسائلها » حتى 
أصبح الأزهر وهو فى القرن العشرين معرضا يمثل لزائريه كيف 
يكون الخمول والجمود » وأن يبدو طلابه وعلماؤه وكأنما هم 
يمعزل عن العوالم الحاضرة ولا يعرفون من أمرها الا القليل » 
وأثار « جاويش »© معركة مع وكيل الحقانية عن خطابه فى مجلس. 
الشورى عن قانون الأزهر الجديد المعدل » وهاجم ما أشار اليه 
القانون من طرد التلاميذ وعقوبة النفى واعطاء حق تعيين شيخ 3 
الأزهر ومشابخ المذاهب للجناب العالى وحده » وقال : « ليس 
لشموة ه من الوقت ما يكفى للنظر فى مصالحه فكيف يستطيع أن 
يدير هذا المعهد 6 . 

وقال إن .من. يقرا بمض هذه المواد يتنجلى له ما ينطوى عَليْه' 
هذا المشروع من روح الاستبداد. وترويض التفوس على المذلة . 
والمسكنة اي 


كاز 


كما هاجم اعطاء شيخ الأزهر وحده حق انتخاب مشابخ 
المذاهت ومشنايخ المعاهد الأخرى وقال «.من هو ذلك الشسيخ 
:الذى. نعطى .وهو من. بنى الآنسان هذا التفوذ والسيطرة ثم نتوقع 
ع إن ستون فيحن موارين الل :إن ؛ طبيعة البشر ونزوعهم ٠‏ 
الفطرى الى الأثرة :والاستيداد وحب المصلحة الذانية والععجز عن 
. استفراغ الوقت فى شئون الغير » ذلك يمنع كل المنع تخويل فرد. 
مهما كان علمه وعقله أمثال ذلك السلطان المطلق » ولا سيبح وضع 
عدة 1لاف من الطلاب ورواد العرفان تحت رحمة رجل لا يرى من ٠‏ 
محاسب له سوى الأمير الذى لا طريق له الى علم أحوالهم 
وشثو نهم سوى ذلك الشيخ .. : : 

ولما.هاجنوه لموقمه هذا ؛ قالوا له : من بدرى آلا يكون 
الشيخ جاورش. أحد الثلاثة الذين نتم بهم عقد المجلسن الأعلى . 

فقال جاورشس : .ان مثل هذه العبارات لا توجه لأمثالنا » واذا 
ان اللو انها نفعت مع بعض مشايخ الأزهر فسكتوا مترقبين 

تحقيق الأمانى التى وعدوا بها فاننا لا ننسكت 5 اظهار 0 9 
ولا حجنا أى أمر على تضحية المصلحة العامة . 
د د كد 

هكذا كان يمضى جاويش فى مجالة لأوشم » مجال المعلم من 
| خلال حياته الصحفية والسياسية » وف ظل هذا الجو كان يلتقى ” 
بالشباب المتطلع من الأزهر موجها ال 0 الفر نسية 
عن طريق 00 الاعدادية الليلية التى نشأها وكان يدرس بها 
للأزهرون . أمها عد كي منهم + مطبا ريا حل ولق 


َّ 00-7 رغلام ١‏ ب 1 6 


عددهم نحو أربعمائة طالب معدا مشروعه الخاص بارسال بعثات 2 
منهم الى أورويا 00 ى : 

وى ظل هذا المجال الواسع الذى فتحه « جاويش © لشباب 
الأزهر التقى به الشاب الكفيف « طه حسين 6 فأفسخ له مجالاً 
الكتابة فى مجلة الهداية . 

#اى# 

وقد صور طه حسين اتصاله بجاويش فى هذه السئوات 
91١4‏ . وقال انه كان متأرححا نين مذهبين : هما مذهبا ١‏ 
« الاعتدال والقصد »6 وهو مذهب لطفى السيد ومذهب « الغلو 
والاسراف 6 وهو مذهب جاويش » وقد كتب طه حسين هذا 
عام ١98‏ 7 بعد خمسة وأربعين.عاما » وبعد أن سافر الى أوروبا 
.وأقام بها وتحول تفكيره تحولا شاملا ؛ وعاد يعمل مع الأحرار 
: الدستوريين خلفاء حزب الأمة وخلف هو لطفى السيد فى مذهب 
الاعتدال والمحاسنة » فهو اليوم يرى مذهب جاويش غالبا ومسرفا 
بعد أن انحرف عنه » أما يوم كان يجد عن طريقه فرصة الظهون 
والتبرير وقفد أساتذة الأزهر الذين اختلف معهم وترك من أجلهي 
الأزهر الى الجامعة القديمة » فقد كان الأمر بالنسبة له غين 
ما يتصوره الآن ؛ والمعروف ان الفرق بين مذهب جاويش ومذهب 
لطفى السيد هو الفرق بين حزب الأمة والحزب الوطنى وبين 
محاسنة الانجليز التى كان يدعو اليها لطفي السيد وحزب الأمة 
)١(‏ مجلة الهداية ص 1116م 8 م 000 2 
(؟) مجلة آخر ساعة سنة 19086 م 


١4 


وضحيفة الجريدة وخصومتهم وهى دعوة الحزب الوطنى وجاويش 
قاد لوائها . ٠‏ :. ْ 

غير ان « طه حسين » لم .يلبث أن ذكر فضل « جاويش »© 
فقال : ه على أن فضل الشيخ عبد العزيز جاويش على الفتى 
( مله حسين ) لم يققف عند هذا الحد بل تجاوزه فآمعن فى تجاوزه » ٠‏ 
فهو الذى عراف الفتى الى جماهيز الناس » ودفغه بين أيديهم ذات 
. صباح منشدا للشعر كما كان يفعل الشعراء المعروفون ( وحافظ 
منهم خاصة ) ى بعض ال مناسيات » .. ثم لم قف الشيخ عبد العزيز 
بالنتى عند هذا الحذ »:ولكته علمه الكتابة فى المجلات فقد أنشاً 
مجلة الهداية وطلب الى الفتى أن يشارك فى تحريرها ثم ترك له 
الاشراف على هذا التخرير 6 وكان له الفضل كل الفضل فيما تعلم 
الفتى من اعداد الصحف وتنسيق ما ينشر فيها من فصول » ثم ١‏ 
أضاف الشيخ الى كل هذا الفضل » فضلا كخر وقع من نفس 
. الفنتى موقم الماء من ذى الغلة الصادى أرضاه عن بعض حاله 
ْ وأكبره من نفسه شيئا » وأشعره بأنه قد أتيح له أن يجلس مجلس 
المعلم »فقد أنشا الشيخ جاويش مدرسة ثانوية » وكلف الفتى 
أن يعلم فيها الأدب على آلا ينتظر على ذلك أجرا » فالمدرسة 
« عمل وطنى »© لا أجر عليه لمن يشارك فيه » ولم يكن الشيخ 
نفيد من هذه المدرسة شيئا » وربما أتفق عليها من رزقه » وكلف 
نفسه فى سبيل ذلك شيئا من الحرمان » وربما آلح على بعض 
الأغنياء وأوساط الناس حتى استكرهم على أن يعيتوه على نفقاتها 
يبعض المال ؛ ثم لم يلبث هذا كله أن القطع فجأة وصرف الشيخ 


1 


عله بأحدآث السياسة » ثم اضطر أن. يهاجر من مصر على غين 
انتظار لهجرة .. وهو على كل حال. قد أعان الفتى على الخروج 
بن حت نات ليباه و الى بالحاة الجابة + وعلى أن كوت له اسم 
معروب .2.2066 

ونا متوره « له عسي ع ماهو إلا قتزفج لا فحلة جاوين 
مع عشرات من الشباب المتطلع الطامنح الذى كان يرغب فى أن بعده ٠‏ 
للوطن » وقد اعترف لله حسين بأن « جاوبش © هو الذى وجهه 
الى أن يعبر البحر وزين له ذلك » ودفعه الى تعلم الفرنسية . 

وكان هدفة جاويش من ارسال بعثة أزهرية الى أوروبا من 
وابغ الأزهر هو أن تتزود بالمعارف الحديثة ثم تعود فتتولى 
مناصب القيادة والتوجيه وتغير أنظمة الأزهر غلى نحو يدفعه الى 
التطور ومسايرة معاهد التعليم الكبرى » وقد شقى من أجز؟ ' 
مشروعه هذا » فجمع له المال » فقد كانت البعثات تسافر من كل 
المدارس ما عدا الأزهر وقد اتقطعت أسبابه عن الحياة والمعرفة . 
د ثم بعد الأمر على الأزهريين فجمدوا على ما هم عليه من جفاء 
العلم » حتى قام بعضهم فأعلن كفر من دعا الى تعليم الرياضة 
والتاريخ وتقويم البلدان » وأفتى بعضهم بحرمة السفر الى أورويا 
الا لتعلم علم نافع غير موجود فى بلادنا » وكان قد أم المدرسة ‏ 
الاعدادية الليلية كثيرون من الأزعمرين م بين علماء وطلية . 
442 طالت ء ٠؟‏ عالما ) ولكن ما لبثت مؤامرات الاحتلال أن 
أحاطت بالمشبروع » وشبطت الهمع © وروجت الشنهات حول 
المدرسة » وو دح اباي الخداتى اصطرت لاخاوان نفشه 6 


اده 


وهد”د الأزهريون بقطع مرثباتهم » مما اضطر بعضهم الى العدول 
عن اتمام الدراسة » ثم تناقص تدريحيا » ومضى جاويش بمشاركة' 
اسماعيل شيمى وفؤاد حسيب فى اعداد ( الارسالية ) ؛ وتقرر أن 
يكون الزى وسطا بين الشرقى والأوروبى ؛ فاختار لهم العمامة 
العالية مع البذلة الافرنجية ولا شك كان الغرض من البعثة -- كما 
ضوره جاويش - عملا رائعا وهو « تكوين رجال يرجعون الى 
فمصر وقد استقوا:العلم من مناهله » ليصلحوا من فئتهم ما بها 
من الأمراض وليخرجوا هذه الأمة من جمودها » وقد رأبت من 
التاريخ الطبيعى » ان الأشياء تزيد وننقص من داخلها لا.من 
الخارج » رأنت أن أبذر فى مصر من الأزهربين رجالا فأرسلهم 
الى حيث يبلغون العلم الصحيح ليرجعوا لنا وقد جمعوا منه . 
ما يمكنهم أن يدرسوه لأمثالهم الأزهريين » وقد لاقينا مشقات 
جمة فى سبيل جمع امال » ولكن آلينا على أتفسنا أن نخدم هذه . 
الأمة خدمة صادقة غير منتظرين من ورائها جزاء » ان الأزهر وقد 
كان مقفل الأبواب فى وجه كل علم عصرى » يسعى اليوم أن 
يتخلص من هذه القيود التى تقيده » . وقد أشار جاويش الى أنا. 
اقتفى فى ذلك أثر الشيخ محمد عبده 2 فى اصلاح الأزهر . 

وقد تكونت البعثة الأولى من : عل ل الفتهداوى 8 مصيدة 
مصطفى التوشى » محمد مصطفى رزق ؛ وكانت على حساب 
الأمة مباشرة » فسافرت فى 56 فبراير 191١‏ 4 وسافر معها- 
جاويش الى مونبلييه ( فرنسا ) « سافرنا معهم اذ آنسنا منهم 
الحاجة الى معين خبر آداب القوم وعاداتهع ومواضعاتهم 


. ١ 


العامة » فلما وصلنا الى مستقرهم لم يبيتوا فى الفندق الا ليلة 
واحدة » ثم عدونا ؛ بهم الى مدرسة المعلمين فبوأنا لهم بها المساكن » 
دقفي لك جا ررد مدي 1لا رن ؤالسات دوسا وام 1 

مونبلييه أسبوعا يي ل يحتاجون اليه حتى : 
اطمأنوا. وار تاحث نفوسهم 6 . ْ 

"دقار «عاويقن 4 لارجالة اك الكل الفل رمن فووا 
الى أنه استهدف الوقوف على أساليب التعليم الحديثة ليطبقها 
فى الجامعة الأزهرية التى تضم نحو ١4‏ ألف طالب حتى تصبح 
ل ل ل يه 
فى سبيل استقلالهم على أنفسهم قبل كل شىء .. » 

وقد كان يمكن أن يمتد هذا المشروع وتنسع آفاقه لولا أن 
الاحتلال كان قد وضع كل العراقيل المثبطة لتحطيم هذا المشروع . 
0 حتنى يبقى الأزهر فى جموده وعزلته بعيدا عن داثرة الحياة .. 


)١(‏ العلى ب ١١‏ بارس سنة 1511 سم 
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ظ ود 
ٍ توقف 10 العمل الكبير عندما ل حا 
توكان قد أوقنك آنا تى: تنائج طيبة » فان « يناء الأمة و على 
والقضاء عليه وهو ما كان يؤرق المحتلين ويدفعهم الى تضبيق 
الخناق على جاويش بالمحاكمات والسحن والمراقبة » حتى لا تكتمل] ' 
هذه الأعمال وتأخذ طريقها الى الحياة وتحقق النتائج . 

وقد ضور أحد تلاميذ جاويش آثره النفسى على جيله » ذلك . 
هو « أحمد وفيق » الصحفى المحامى فقال (2 : « كانت كلمات 
الشيخ كالكهر باء فى علاج النقوس فقد رأينا الشباب » وقد قوم 
من جانب ضعفه » ضعف الانغماس ف الملاذ والشهوات » وتعرف 
ٌ والعناية بشكون بلاده 34 من غير تفريط فى ذاك » أو افراط ف 
هذاء 0 أن 34 الجبيرايس دائمما دادر الجسم الجميل. 
ا سل إلى تعرف أمم العلومات 0 
الحيوية الدقيقة عن نفسيته قبل كل معلومنات أخرى .. 


00 العلم - فبراير 151 م 


ننه 


. كان ذلك أول آثر من آثار ما رسخ فى أذهان شباب ذلك 
العهد من تعاليم « جاويش »© كانت نظرتهم الى داخل تفوسهم 
هى أول ما دعاهم ليعرفوا مصدر النعيم الذى لا ينفد ولا بغيض ٠‏ 
ثع نخرس لديهم ادل وآنيل سهوة > سار الققيد بالسات ف مز 
أدبى حر » من غير وجل ولا خوف » الى أن وصل بهم الى القمة 
النقية الهواء » فعلمهم هناك كيف يكون العمل على رفع الكرامة ٠‏ 


الانسانية للغنى والفقير » للحقير والأمير » وذلك بتوفير الشرط . 


الأسانى ذلك للعمل وبذل الجهد » هذا الشرط هو أن يكون 
. للانسان نية حازمة فى تحرير نمسه والخلاص من كل ما بعوق 
حرشئة .. 04 ٠‏ ْ 1 

أبعد المدى لولا ان فرضت عليه الهجرة فأمضى بها اثنى عشر 
عاما » وعاد وقد نحول وحه الوطن وفكره » وظهرتتيارا تجديدة 
وأحزاب » وتخلى الاحتلال عن مسرح الحوادث » وتركه لقوى من 
أنصاره: وخصومه تنصارع 4 ولكنها:' جميعها لا تحمل صورة 
الحركة الوطنية القديمة » وان كانت تحمل مفاهينها فى أعمق 
أعماقها . 

وعاد « جاويش © 195 الى العمل فد أخل الهدف الغ 

هدف بناء الأمة » مرة أخرى .. 

فمفتشا فلما عاد بعد الاستقلال وفتحت وزارة المعارف باب اصلاحم 


1/5 


التعليم الالزامى » اختير مراقبا عاما للتعليم الأولى » ولا وضع 


مشروع قانون التعليم الالزامى » وعقد مؤتمر التعليم الالزامي 
الأولى » شارك جاويش فيهما ؛ وبداً مرحلة جديدة فى هذا العمل 


الذى أحبه » والميدان الذي ادن بأن بقدم له كل جهده . 


0 كان يرى بعد أن بددت اللأمال السياسية 6 وتحقق 
0 ا مب كفايتة لوطلنه ١‏ 


م © إن دع ند أرق وود ونه سا 


0 5 ١٠وا‏ أو قبل ذلك بعامين » وقد ضوعفث الجهود 


التى بذلت فيه بعد ذلك بأربع مننين « فانى لما عدت من انجلترا 
كانت بدابة الحركة التعليمية وكانت وزارة مكار قد أنشأات 


م ا ا الي م عفن الفقهاء. ٠‏ 


يعرفون الا رآ ل 
ولقد أنشئت نفكت هذه البضولا :كاف لى القتراف إن كنت .د 


الغاملين على انشائها والى المتعلمين وضعت كتاب 2 غنية 


المؤديين » .. ثم مضت منذ ذلك الحين فترة كبيرة قضيتها بعيدا ' 


٠ يوليو 19156 الأهرام‎ 3٠١ )1( 


0ل 


عام كانت تخرج معلنى الكتاتيب 6 وقد.كان- المعلم 0© 
الذى تحتاج اليه مصر يكفيه أن يعلم ألف باء » هذه حقيقة 
محزنة وفى تلك السنة وضعت برنامجا لمدرسة معلمين مدتها ثلاث 
سنين > .وآثبت: الزمن .صلاح المدرسة الجديدة » وعلى نسقها 
تنشاً. مدارس المعلمين . ١‏ 

أولقد كنت انمز ذاقنا بالحاجة' الل ما اسمية قدرية عايلة > 
هذه المدرسة التى يتعلم فيها أكثر من فئة واحدة » حتى لا تنصرف 
الأددى عن الزراعة أو الضناعة وقد أسهمت ف تطبيق هذه الخطة » 
وقد كانوا يقولون ان هذا عمل غير منتج ؛ وكان علينا أن تكافح 
تلك الفكرة الخطرة وأن نحبب الى عقول الناشئة العمل مستقلين ؛ 
وأن ندربهم على ذلك » وننشىء فيهم خلال الرفعة والعزة وأن 
تنتلع :من صدورهم بذور الرذائل الاجتماعية كالملق والشعور 
بالهوان والتفاق. وغير ذلك من المبادىء . 

أجل ان أهم ركن من أركان التربية أن ندرب الانسان على 
أن يفهم دائما انه انسان ذو كرامة » وانه يجب أن يحتفظ بكرامته 
تلك فلا يعرضها للامتهان » وأن يكون مستقل الرأى » معتمدا 
5 الله على نفسه » غير متتكل على معونة خارحية » لأن اتنظار 


ش (1) أشار :جاويش فى اكثر من مناسبة الى انه بعد عودته من ٠‏ 
عانًا واحدا قكتب تقريرا بطلب جمل برنامجها ثلاثة أعوام فكان 
جواب دنلوب له : صح عندى أن غيبتك عن. مصر وضعتك فى 
يعلمها آلف باء ومبادىء الحساب 06.١‏ 27 


كما 


هذه امعونة يبعث فيه دائما آنه لا يصلح آبدا أن يكون مستقلا ء 
ان محترفى الحرف المختلفة كالحدادة والطهى وسياقة العريات” + 
كل من يحيد صناعة منهم يشعر انه فى غنى 6 وأنه ينبغى أن يكون 
ذائما مطلويا لا طالبا . فلا يذل ولا يخضع ولا يسمح لشخصيته 
أن تفنى فى شخصية غيره » ذلك نما ينبغى أن يكون ‏ ركن الثر سة 6 
وأذكر أننا أحببنا آن نأنى بتجربة جديدة فى بابها » فأنينا ببضعة 
قلاميذ من بولاق والقلعة وسيدنا الحسين » وكانوا نحو عثرين 
من كل حى ووضعناهم فى مصنع ومن الذين أرسلناهم رجلا 
ذو لحية كثة لا أذكر اسمه لسوء الحظ » وهو ف الحى الحسينى 
وهؤلاء هم الذين فتحوا أكثر المصانع الموجودة الآن » ولكن 
هذه التحربة لم تدم الا ثلاث سنين أو أربعا » تقولون القسراءة 
والكتابة » كأن القراءة والكتابة هما وحدهما كل ثىء . انهما 
ليْستا اكثن من :وسيلتين "آما الغابة فمعالية الحياة م والتغلب ,على 
صعابها » القراءة والكتابة لا يكوتنان الأمة » انما الذى يكو نها 
هو الخانق المنين » خلق العزة والرفعة والشعور بالكرامة الشخصية 
وقد تكون هاتان الوسيلتان أشد خطرا من الأمية » انكم تعلمون 
ان العلوم كلها هى بمثابة الغذاء للنفس » والغذاء لا ينتفع به 
الا الجسم السليم من الأمراض » فاذا كان الجسم مريضا كان 
الغذاء له غذاء لمرهه » واذا كان سليما زاده الغذاء قوة على قوة » 
وكلما زدت المريض دسما زدته: ضعفا وسقما . 

لقد مضت سنوات عديدة وسياسة التعليم محصورة فى جمع 
الأولاد من المزارع والمصانع » وكانت سياستنا تكليف التلميدث 


أن يكون أفنديا » ولذلك كرهوا تفقد الزراعة » وتثقية الدودة » 
ولم يعودوا يعرفون الا لبس الطربوش ؛ والتماس الرزق بالوسائل 
القبيحة » وملئت الشوارع بالمتسكعين والمنافقين ؛ والعاطلين 
: والضائعين » وبعد ذلك تقول اننا آأمة وهؤلاء الناس منا . 

ان الذى لا بعرف حالتنا الخلقية فى كل مكان عليه أن ينظر 
لأحضان السحون » فانظروا اليها ثم ايكوا . نعم با اخوانى انى 
رأبت بنسى » ورت ضارة نافعة » رأبت فى حبومى واعتقالاتى 
ما يبكينىُ ويحزتى © ويزيدنى يقينا بآلا تكون أمة الا اذا بنينا 
من الأساس © فاتقض أولا واين: بعد ذلك ؛ أما الذى يبنى على 
العاهات فلا فامدة فيه » ولقد أصبح الأمر بيد الأمة الآن » أريد 
آمر التربية خاصة » فان الفرصة متاحة ودانية ؛ انكم لتعلمون 
ان تفشى الأمية بالشعب المصرى كان مصدر الألام » كما كان 
كذلك فى كل أمة من قبل » ولقد جاء الدستور داعيا لمعالجة هذه 
الحالة فجعل التعليم اجباريا . لابد من التوسع فى مكافحة الأمية 
حتى تبلغ المستوئ اللائق » ان الأمية ليست ألد أعدائنا ولكن 
ألد أعدائنا هو انحطاط الخلق » وتعطل اليد عن العمل . ومحصل 
القول ان التجازيب علبت الأمم التى سبقتنا آلا تقتصر على 
ارضاء العقل عن طريق الأذن والعين » بل لابد من أن تكون هناك 
مساعدة من اليد » لقد طعت بعض المديربات فى الفترةالأخيرة » 
وجابهنى بعضها بالتمرد على فكرة نشر التعليم الأولى » فلما وصغت 
لهم سوء حالتهم خشعوا أو سمعوا . ان لسياسة التعليم الاجبارى 
ظريّان : الاجبار التدريجى : والاخبار العاجل بعد توافر جميع 


188 


ا » وآنا أميل 00 الاجبار التدريجى » أميل اليه لأنه ع 
الأمة تشعر بحاجتها الى التعليم . | 

وأوجه الالتفات الى أمر ذى بال » هو ان الرياضة البدنية 
ضرورية جدا ولا يقال ان الاشتغال بالزراعة يغنى عنها » فقد ‏ 
'وجد الزراع فى الدانمرك » والسويد مصابين من جراء مداومة 
ين ا بعاهات خاصة ؛ لأنهم ابوت أجسامهم تكييفا 
خاضا . : ٍ 

# ع 

هكذا وضع « جاوش © خطته عام 8و١‏ للعمل » غير ان 
الزمن لم يمهله طويلا » فان السنوات الأربع التى أخذ يعمل خلالها 
لم تكن كافية لتحقق هذا العمل » لقد عاش هذه الفترة مسافرا ‏ 
لجن ذل مكان فى القطر ‏ زائرا المديريات المختلفة » متحدثا و باحثا 
دمر انما منق ىا للفميو ل الحقايدة مذ اللمروة وال د سين + 
حاملا معه كل هذه المفاهيم التقدمية' الرائعة * وخاصة. مفهومة 

عن التربية » ولقد حدثنى « أسعد جاويش »© انه فى الفترة الأخيرة 
مو خبياتة كان كد احضر ف يكتيه بالوزارة « مغازل ©» لتنفيذ 
مشروع كبير يرمى الى أن يغزل كل طالب من ٠١‏ الى ١١‏ مترا 
دوميا » وقد وققف المشروع بعد وخاته بالطبع كما تحول كل هذا 
المنهج وسقط نظام التعليم الأولى فى أحضان سياسة الغزو الثقاق 
وأساليب الاحتلال التى كانت ممتدة النفوذ على أيدى أتباعه . 

وى يقينى ان هذا الأسلوب من العمل قد انطوى بوفاة 
جاويش »٠‏ وان قوة النفوذ الأجنبىئ الذى كان يشرف عليه خلفاء 


١1694 


دنلوب ومعهم أتباع السياسة الانجليزية جارك التعليم ‏ 
ومنهجه » قد سيطرت وطغت وآية ذلك ان قتضى” على تعليم 
القن .وعدت فراسات الدين لخيارية : 

آما التربية على النحو الذى كان يفهمه جاويش » ففى كلنى انه 
لم يطبق » فقد كنت تلميذا فى هذه الفترة بالمدرسة وعشت فى 
المناهج التى صنعها الاحتلال قبل الاستقلال » والتى مغى ينفذها 
من وراء ستار ليخلق جيلا لم تصنع فيه المدرسة الخلق ولم تلقنه 
مفاهيم الكرامة » مما كان جاويش يطمع فى أن بنفذه » لقد حاول 
الرجل أن يعمل فى ختام حياته ؛ ولكن القلب الذى أجهدته مشاق 
٠‏ الهحرة والسحون »؛ ومؤرامرات اجام ارايت أن توقف » 

فى محال الجهاد كالشنهيك . 


لد 
المصصلح الاتجتماعى 


أولى « جاويش » الاصلاح الاجتماعى اهتماما بالعغا » وصرف . 
همه اليه بالفكر والعمل معا » وكان ايمانه بأن « وسائل الاستقلال 
هى اصلاح التعليم واقامة المصارف المالية » وتأسيس الشركات . 
الاقتصادية » وطلب الدستور » 2 . ْ 
٠‏ ولذلك عول على أن. يتحدث الى الناس«فى هذا » وأن يعمل 
مع رجاله وأن يكتب فيه فهو منشىء جمعية المواساة الاسلامية 
التى كانت تعول مائتين منالأسر ووكيل تقابة المستخدمين الخارجين 
عن هيئة العمال » ووكيل جمعية الشبان المسلمين ورفيق عمر. لطفى, 
:'قى توسيع مشروع ثقانات العمال والنقانات الزراعئة وقد ذكرن. 
ذلك أكثر من مرة » فقال فى م٠5١‏ : أسست أول جمعية فى القطر 
. المصرى للعمال أنا والمرحوم اسماعيل شيمئ 6 حاوك. المعاصرون 
أن: بلنسوا عملنأ هذا ثوبا سياسيا » فأسئدنا تدبيرها الى ناظر . 
مدرسة الفتون ولا تزال قائمة . وشارك فى انشاء شركات التعاون 
المنزلى والتعاون المالى ؛ وكان فى خلال اسنفارة. الى: عواصم ' 


(1) من خطابه 18 أبريل 191١‏ العلم ٠٠‏ 
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0 


المديريات ؛ لا يكتفى بالعمل على تكوين هذه الجمعيات بل بحرض 
على أن يوجه الناس الى الاستقامة فى المعاملة ونبذ أسباب 
الشقاق ولقد لقى من المتاعب فى .هذا السبيل ما لقى » وكان دائما 
مؤضع مراقبة الاحتلال وكانوا يحصون عليه أتفاسه . ْ 

ش وقد وسّع نع على: نفسة فى السئوات الأخيرة قبل هحرته فى 
هذا ل > حين رأى ان العمل فى مجال التعليم والاصلاح . 
الاجتماعى أجدى كثيرا » فطاف البلاد لقى المحاضرات وبؤسس 
الشركات . وسجلت له صخف اللواء والعلم والشعب محاضرات - 
38 متعددة فى كل مكان وكان أمله كله أن يحصل من الغنى على" 


ما يرفعم شأن الفقير وأن يجمع فضل المال من السراة لينشىء به 


من المشروعات ما بحل مشاكل الأمة » ولقد كان يخاول أن يقلتم 
ذؤى اليسار بأن الاحتلال أهمل الشجب » ولابد من أن تعمل) 
طائفة من الناس لرفع مستواه » « وان سبب الاهمال هو اعتقاد 
الغنى آلا حاجة به الى الفقير فلا بعنيه أمره 6 ولطالما نععى على 
خصوم الأمة جمودهم عن مساعدة الشعب علق تحقيق مشروعاته 
فى محال التعليم والتعاون والنقابات العمالية والزراعية وق هذا 
يقول « هل بعد ما تبين ما يقترفه أولئك الجهال الوارثون من 
خزوب المفاسد حاجة الى مثال فضريه للنامن + ليعلمو! كيف تقتىن 
الأموال » وتشقى الرجال » ويسرع الخراب الى القصور » 
ومتاضير الخدور # ألا فليعلموا انهم اذ جاءوا بثىء من مالهم فى 
سسيل البر والإبحسان. انما فرد ذلك “اليم »؛ ومصيره امع 


؟10 


أولادهم ؛ نقد أرينا هذه الأمة أن الغاضبين يحاربوننا بسلاحين : 
العلم والمال 6 20 . ش 

وكان دائمما ول : ستستتفر هدم آهل البر ونسشهض بنشرها 
ذوئ اليسر وأصحاب الفكر . ش 

ولقد كان يعرف مشكلتنا الحقيقية التى يحاول أن تولكه لها 
الحل ١‏ ان غرضنا هو بذل الجهد فى تربية جميع الطبقات » ونشر 
ميادئنا يكافة الطرق المشروعة » حتى نصضصل الى تكوين الروح 
القومية الحقيقية والمناضلة ضد تداخل الانجليز فى أعمال 
الحكؤمة » ان فى مصر سبع ملابين من الأفدنة. المزروغة أغلبها 
مرهونة لدى مصارف معظمها انجليزية » وزيادة على ذلك فالأغنياء 
قليلون. » وف الوقت الذى يراد فيه اقامة مصسنع للقطن ف 
وادى النبل نرى بريطانيا تحارب أصحابه يضرب الضرائب الفادحة. 
التى تصعد بأثمان منسوجاته حتى تساوى نظائاها الواردة من 
ولاد الانجليز © . 
ْ اح طل انك هده أن عابلا زوين امزال الصنيزة 
وراد مصرف وطنى ٠.‏ 

ووجه عنابتة الكبيرة الى المسجونين 29 فقد أتاحت له تجربة 
السحن أن طالب بأن يختار لكل سحن رجل من أهل النظر والورع 
ْ والعلم فيعين به الاك بالتهذيب والاضبلاع أولئك المسحونين 


للق العلم ساءو؟ جح هبر ٠1ل‏ 4 
(؟) اللواع سبكمبر 4١16ل‏ ى 


م- ؟ل أعلام العرب 0000 عل 


الذين امتلات تقوسهم بالعلل » وقلوبهم بالمرض + وعقولهم 
ْ بالضلال . وقال جاويش :أن عدد الحشاشين قد بلغ فى سجن 
المحافظة نحو عشرة آلاف » وهو غدد لو تألف منه جيش » لرد 
الغارات وهزم الأعداء . 
لثمي عاود هذا الأمر فقال وق مقر يعن ارو 
وغير المجرمين فى سجون واحدة يمتزج فيها السياسيون الشرفاء 
وآصحاب الجرائم والمفاسد والأخلاق الدنيئة » وان اختلاط 
الأفراد الفاسدين مفسد لأخلاق الطاهرين 6 ولا سيما الأحداث 
والبسطاء والأغرار » . 
واهتم بأذى الخمر ومضار المسكراك » فألف كتابه « أذى 
الخمر ومضاره » وقد أولى اهتمامه الكبير لأمر الأسرة والبيت 
والمرأة . وكان من أنصار المرأة ولطالما نادى فى خطبه ومحادثاته 
بوجوب انشاء فرق فى المعاهد الدينية لتعليم المرأة الدين والعربية ؛ 
وكان من رأبه أن تدخل المرأة الأزهر » يقول الشيخ محمود 
أبو العييون انه وجيده متحمسا لهذا الرأى © ويتحدث عنه 
باحننامن عميق وقد اخرى مد بجاويشن تهدنا فى هذا الصضدد وقال 
اا العيوة أن الدارس تعنى بق ننم انعبات جا كان درون + 
ويثقف خلقهن » ويهذب عقليتهن واعترض « جاويش » على ذلك 
بأن هذه المدارس مدنية لا تعلم الدين بل مفسدة » أما الأزعر 
فهو كفيل بتخريج نساء يعرفن الدين والتربية والخلق . 


)١)١‏ 1 و فمير ال - اللوء بيك 
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فلما سأله أبو العيون عما اذا كان من الممكن تهذيب برامج 


المعارف لتعليم الدين والأخلاق فى مدارس الحكومة لتكون محفقة 


للغرض الذى تنشده وأنت من رجالات التعليم فى وزارة المغار قف 04 
أجابه جاويش فى صراحته المعهودة التى لا تخشى ثبيثًا : ش 


ف مسسيل الاصلاح الاجتماعى عن طريق الدين والخلق عبث 


وضيلال آما الأزهر فقد يكون يعيدا عن الأبدى اللاعية" . 
# م 0 
ولقد طالما تحدث جاوورش فى مؤؤتمرات. ضخمة قوامها أكثر 


| من خمسة آلاف فى قلب القاهرة وعواصم المديريات ( المحافظات 


الآن ) عن اصلاح الأسرة ورفع شأن المرأة » ودعا الى بناء الأسرة, 
على الأسس السليمة » وهاجم عدم تحقق الشرائط التى تحقق . 
حسن: العشرة بين الزوجين وأنحى باللائمة على رغبة الرجال ى 
الزواج من المرأة ذات المال وذات الجاه والاعراض عن ذوات العفة 
والدين والخلق ٠‏ وما بجره هذا من متاعب » أو تزوج الشسيخ 
بالناهد الكاعب » أو عدم معرفة أهل الأشر لحدود واجبات كل 
منهم » وما يناسب كل فبْرد.من أفراد الأسرة من التتكاليف » 
وما ينبغى أن رخذ به الأطفال من أنواع التربية أو انصراف 
الآياء عن البيوت طوال النهار دون تصريف شئثون أبنائهم أو تعدد 
الزوجات من غير تحقق شرائطه الشرعية » كما هاجم التزوج: 


. بالأجنبيات » وصور ما يقع من خلاف فيما يتعلق بالتنازع بين الأب 


والأم حول الثقافة والدين ومفاهيم الحياة . وعنده « ان الكتابيات 
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اللائى بجلبن من البلاد الأجنبية كفرنسا وانجلترا ونحوها ينشأن 
على ما نعلم من حب دينهن وبلادهن وجنسيتهن » وشدة تمسكهن 
بمبادئء أقوامهن » فهل يرجى أن ينشئن أولادهن من أزواجمن 
المصربين على المبادىء الوطنية الصحيحة ؟ اننى لا أرانى فى حاجة 
الى الاستدلال على أنه لا يكون شىء سليم فى يبت رئيسته 
أجنبية تحتقر البلاد وآأهلها ولو كان منهم زوجها » 20 . 5 
© كما دعا الى تحرير الفتاة من البرامج ج المدرسية 5 
وأعلن أن التردية الصحيحة ليست هى حشو الأدمغة سختلف 
ا ل ل تريح إن يتنوك خت الخال حتى سونه 


لا 500 دقائقها دآن تهذب ب الثفس بالأدب ل الخلالا 
وأن بعواد الفسخض العزيمة قف الرأى حتى يستطيع أن يصرف 
قواه العقلية والحسمية فى أحسنن سيلها » وعنده ان «( المرأة 
لم نخلق. لتكون متاعا فى يد الرجل يتناوله م: متى أراد وينبيذه 
اك فاه نايا مرا زر ان اليل وسسي ان بر اله » فتسكن 
اليه اذا ما سكن اليها » وتخدمه اذا ما أقبل عليها » . 

وأشار الى أن « المرأة المسلمة » هى المرأة الطبيعية الفطرية 
الى ارايت لها أحكام 2 الاسلام » نفقاتها وأسباب حياتها 01 

ثم أخلى لها وقتها لتجد لها ندحة تتمكن فيها من آداء فرائضهآ 
الاجتماعية مطابقة لحالتها الطبيعية » وقال ان الذين ومسجوا 


سمج عيبي مده ...جب وص ع سه بس ا 


0» مجلة الهداية سنة للخل م‎ )1١( 
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يرامج مدارس البنات لم يقدروا مآ يلزم المرأة من أنواع التربية 
فان الفتيات يخرجن من هذه المدارس 3 معقودات اللسان » 
عاطلات اليد » مبغضات لكل ما له علاقة بتدبير المنزل ؛ ولايد من 
أن تثقف الفتاة فى أمور تدبير تمسها ومتنزلها وولدها » ولب 59 
<< التربية الصحيحة هى حشو الأدمغة بمختلف المسائل » ولكنها , 


<- يما قال علماء التربية أن يثقف العقل حتى يمكن أن نتجه الى 


المعلومات فيزنها يميزان الاعتبار » ويمعن فيها حتى لا تخفى عليه 
يطرق التربية فى مدارس الحكومة وغيرها لا يستطيعون أن يتكروا . 
علينا انه لا أثر فيها للتربية انما هى ترويض وتذليل للنفوس | 
يتعويدها الخنوف والخنوع ولو بالباطل والتسليم بما يقال 
ولو كان كذبا » وبذلك توخذ البنات فى مدارس الحكومة » 
ووصل الى أن الغاية من تربية الفتاة تنم عن طريق دراسة كتب 
ش الدين واصلاح أعمال الناشئات . بالقدوة الحسنة والمثال الصالح 
ولا ثالك لهما ودعا الى الاصطلاح على أزياء خاصة وأشكال 
فمتاز: بها المرأة » ووضع بر نامحا شاملا لتعليم المتاة وتربيتها وجه 


الاهتمام فيه الى علم وظائف الأعضاء وقوانين الصحة العامة 


والتديير المنزلى وقوانين الصحة الشخصية والاسعافات الأولية 
وق عن الخياطة والطباخة والنسج ؛ وقال « ليس ذلك لأثنا نريد 
أن نستخدمها طاهية أو خادما ؛ ولكنا تقصد أن يكون منها رقيب 
1 يحاسب الخادمات والطاهيات اذا قصرن فى آداء وظيفتهن:.. 2026 
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وعارض ©20١7‏ تجاويش زوآج اده بالأجنبيات وقال انه 

من. العسير أن يكون أيناء الزوج تابعين له دينا موافقين له عادة 
وخلفا ومتشبعين يما فى نفسه من المبادىء التى يعتقد انها قودمة 
صحيحة ؛ ثم أشار الى تجربة له فى هذا الصدد د خلص منها أى 
. أن الزوا ج بالأجنبيات لا يحقق السعادة الحيوية . 

ا اد اللثقفة فأفسخ لها فى 
مجلة ‏ الهداية » حيث كنبت « لا لا» قاسم الشماخية فى تحرير 
المرأة » وأنشاً هو فصلا طويلا عن كتاب النسائيات للك حفنى 
ناصف ( باحثة البادية ) ودعا « الى ترجمة آثارها الى اللفات 
الأجنبية ليقرأها الأورسيون 5 انسَاؤهم 0 الذين عتقدون 
0 اننا اليوم على ما كانت عليه جاهليتنا !وال أن ولك الاير سيكون 

له أثره . الواضح فى العالم المتحضر . 

ب وقد حوت مجلة « الهداية » فصولا متعددة عن الاصلاح ‏ 
طن لل راط باسم « الاجتماعى »: 

ل يا النفس الحديث ومسائل الاصلاح 
والعمران ‏ 


اه 0 
(0 5 أبريل 111١‏ العلم م 


200 ب‎ 0# ١38 


هب 


آعطى « جاويش » دراسات الاسلام جانبا كبيرا من جهده 
ووقته » واستطاع أن يصل فيها الى الذروة » سائرا فى نمس . 
الطريق الذى رسمه الشيخ محمد عبده » وكانت آراؤه ناضحة » 
شبحة تعطى الاسلام انطلاقته ى محال الحياة » وتحل مشاكل 
المجتمع مع الحضارة والتلور ولا تتعارض أبدا مع القيم الأساسية ٠‏ 
وتقد كان عمل « جاويش » فى هذا المجال شأنه فى كل 
محالات فكره وعمله » وهو مواجهة « المع ركةالتىتتطلب الدفاع 6 » 
فقد واجه الاسلام خصومات عنيفة من أهله ومن خارج أهله ..٠‏ 
فكان لابد لجاويش أن يصحح مفاهيم الاسلام وأن يرد على 
خصومه وأن يفسر آياته يما يوافق روح العصر © وأن يهاجم 
الآمراء والعلماء المنتسبين للاسلام وهو فى دعوته الى الأخذ . 
والشريعة يطالب بمراعاة الزمان والمكان ولقد أتاحت له أسفاره 
ودراساته لقاء الكثيرين من الشباب والمثقفين ممن دارت يينه 
وبينهم مناقشات طويلة عن الشرق والاسلام فوجد « من 417 خلال 
أحاديث القوم انهم لا يكادون يفقهون للاسلام معني ؛) مسوى 


)000( مقدمّة كتابه « الاسلام دين الفطرة » 1518 226 
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آنه درن الاسترقاق 0 9 وتعدد الزوجات وأن المسلمين يعيدونٌ 
محمدا كما يعبد النسارى المسيح بن مريم © .. 
فكان ذلك محاله لأن يكشف عن حقائق الاسلام ف أحاديث 
اث ومؤّلفات أهمها كتاية 2 الاسلام دين الفطرة وأش 
0 تحرير الفكر البشرى © . 
نع نط كن 
١‏ - وق مجال و تصحيح مفاهيم الاسلام » بجرى 
« جاويش » على النحو الذى دكشف عن عظمة الاسلام » ؛ ويفتح 
الطربق أمام طلاب الحق ؛ فهو تحدث عن م الاجتهاد 6 وتعثبره 
من أصول | الاسلام الأولى 4 فهو يمن به وبدعو الى فتح بابه 6 
والانتفاع باختلاف الوا الذى عده لاريم ارحمق لنا » وهو 
ايرى: أنه « اذا تبسر لنا معشر المسلمين أن نساترد بضاعتنا ويقوم 
0 مجتهدون أكفاء. لممارسة الاسبتنياط والقياس: فلن . مكون 
جتهادهم فرديا » بحيث قوم فى مصر مجتهد تف حوله جماعة ء 
م بطيف به آخرون » وفى قازان ثاللثك إشايعه 
0 6 بل قد يكون 0 ايا 6 فاذا ' دأى 3 
السياسة م 0 5 
وهو بدعو الى مراعاة أحوالة الزمان والمكان ف نطبيق 


ا 


)01( الماداية ( ليو ب يونيو “5 8 


أفوة؟ 


الشريعة الغراء 6 ويقول ان من الواجب تطهير الشرع من بعش 
الأحكام الاستنياطية التى قررها تمر من آهل العلم دون رعابة 
خبدثنا غنق طريق السلف الصالح فى رعاية الأصلح الأليق بحال 
الزمان. والمكان » وبقول « اننا لودرنا مع المصلحة العامة فى الدائرة 
التى رسمتها الشريعة ولم تنحاوزها لأمن محتمعنا الانحدار © 6 , 
فقد سنت لنا شريعتنا أن تأخذ بالأصلح الملام للأزمنة والأمكنة 
حتى لا يكؤن على الناس حرج ولا ضرار » بل رخصت أن يعدل 
عن النض اذا ثبت ثبونا قاطعا ان الضرورة توحب هذا العدول » 
وعنده « ان رعابة المصلحة والأخد دما يلاثم ال الزمان والمكان 
. ميزة امتازت 5 هذه الشربعة العراء فهى لم تلجىء أتماعها الى 
المضايق: ليمكن انطباقها على مقتضيات الأحوال »© ورخصت". 
بالعدول عن النص قيمأ نص عليه الشارع الى مأ هو أصسلح : 
وأعود على الأمة بالخير متى نحقق ذلك تحققا كافيا » 41١‏ . 
وهو فى حدشه عن « الربا » يجرى على ما قرره أعسلام 
المضاعف 4 لأنه كان معر وفأ ف ذلك الوقت 2 آمأ تحر يم القليل من 
الربا فانما هو بطريق القياس والاجتهاد » وقال : « ان الضرورات 
ش بأنواعها موجودة فى جميع الممالك الاسلامية » واستنتج من ذلك 
اجازة التعامل بالفائدة القليلة ما دانت هذه الغرورات 0 


(1) الهداية ( مايو )191١‏ » 


الف 


وى عرضه لحرية التكر ف العام قبل الاسلام وآثر القركن 
فى تحرير الفكر البشرى ترى أسلوبا علميا غابة فى الاستقصاء 
والعرض لختلف ملامح وجوه الفلسفات والأديان وأبحاث علماء 
أثينا ؛ ومقارنات واسعة بين أفلاون وسقراط » ثم نظام محاكم 
التفتيش والكنيسة والنهضة العلمية وفلسفات لوك وسيبوزا 
وفولتير وروسشو . 

وفك سوه نا اواخية العقل البشرى فى الغرب من الأزمات » 
وكيف جاء القرآن « فلم بذر وسيلة موصلة الى انعاش العقلا 
وتحرير الفكر الا تذرع بها » فهو اذا تحاكم فالى العقل » واذا 
احاج فبحكم العقل » واذا سخط فعلى معطلى العقل » واذا رضى 
فعن أولى العقل وقد جادل القرآن من جادل من أرباب الملل 
والتخل. والمادين. والدحرين فما قارعهم الا بالبرهان ولا دعاهم 
الا الى البحث والنظر .. 1 
ظ م مفى جادش فى هذا امرش على نو علمى راع وكان 

من أهم ما عنى به عندما أصدر محلة الهداية انشاء باب « أسرار 
القرآن » وقد صور خطته فى هذا الصدد فأآشار الى أنه وضعت 
ف سبيل بيان كتاب الله كثير من'الموئفات نحا فيها أصحابها مناحى 
متغايرة فمنهم المتعسف المتكلف ومنهم الراجع فى بيان كثير من 
أبواب القرآن الى الاسرائيليات وغيرها » وفيهم المنهمك فى حمل 
كتاب الله على ما علمه أو تعلمه من المسائل الفلسفية » ومنهم من 
حملوه فوق طاقته وأثقلوه بالنكت البلاغية والدقائق اللسانية التى 
وضعها علماء النحو » حتى صوروا كتّاب الله كأنه رموز وألغاز 
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عديت علن الناس © فلا سَبيل الى امراقها ' وتعرق أسرارها 6 
الا بقراءة ما تدفقت به يطون التفاسير من الأقوال والتشكيلات ‏ 
ومن أجل هذا حاول أن ينى على تفسير ما استعجي على كثيد مقع . 
الفسرين معتندا'فى: ذلك على ما ل عردن يه 
به السنة الصحيحة . 


وقد حرص « جاويش © أن يقوم بتفسير القرآن على نحو 
عصرى سلفى على النحو الذى يدأه الشيخ محمد عبده واستمع 
اله حاوش فْْ الرواق العنانى سسنة أعول_ » وهو فى كثير مح 
عروضه للاسلام والقرآن يستشهد به ويردد اسمه مسبوقا بعبارة ‏ 
وقال « أستاذنا 6 ٠‏ 

س وقد عنى « جاويش » ف كل كتاباته عن الاسلام ْ 
والقرآن الى « رد الشسبهة وادحاض ما يكيلونه جزافا مخ 
الأكاذيب » غ» وبيان ان الاسلام دين الفطرة التى فطر الله الناس 
عليها » ولطالما عرض لآراء التعسيقى ورد على فولرس الألمانى 
فى مؤتمر الجزائر 150 معروف 97 . 7 

وعد ان المستشرقين سعدا دعاة للاستعمار وقوة ة علقم 
أصبح أهلوهم سادة البلاد التى درسوا لغتها » ومع تأدبهم بداب 
العرب واستفادتهم من علومهم فانها أي تردهم الا جفوة ة وغلظة 
وعقوقا » . 


1( 0 الأشارة اليه .م 


اريك 


كما تناول بالرد أخطاء مرجليوت فى كتابه و محمد وارتفاع 
الاسلام » التى تبلها عنه مستر مسكوت فى أبحاث مطولة ظهر فها 
وجه التعصب والانحراف .. ٠‏ 

قال : ظهر هذا الكتاب وأنا باكسفورد فلم يقدمه مؤلفه الى5. 
مخالنفا بذلك عادته معى اذ كان يهدينى جميع مطبوعاته ونآليفه م ش 
وقرأت هذا الكتاب فوجدته محشوا بالمخازى .. والمفتريات التى 
لا يختلقها الا قسيس متعصب لا مستشرق مؤرخ » فأدركت سر 
اخفائه الكتاب عنى » وتصديت للرد عليه فى بعض الجرائد الهندية 
الاسلامية » ولقد كنت أود أن أستبقى ود هذا الأستاذ » لولا 
أنه لا بقناء .لود من يتعمد تشويه الحق » وسىء الى التاريخ 
يما يودعه من المفتريات . 1000070 

. وقد اشتهر مرجليوت بقدرنه البليغة وعلمه الواسع باللغة 
العربية وأنا لا أريد أن أذكر هنا رأبى فى هذا المستشرق الشهير 
ْ اكتفاء بحادثة وقعت لى معه فى اكسفورد ؛ ذلك اننى كنت مدعزا 
معه فى بعض المنازل » فلما كنا على المائدة سألنى بعض الخاضرين : 
هل سبق' لك أكل ( لحم جذور ) فأجبته اننى لا أذكر ذلك وريما 
اتفق لى هذا وأنا ضغير » فلما سمع الأستاذ مرجليوت هذا 
الكلام قال : كيف. ذلك وعلى كل مسلم أن يأكل لحم الجمال 
ولو مرة فى حياته ؛ عند ذلك أجبته. وآنا دهش مما قال :.. 

5 سيدى : اننى أعرف أن قواعد الاسلام خمس وأما هذا 
السادس ذفلا أعرقة ؛ وانى أستميح الأستاذ غفوا أن يذكر لى ' 
مأخذ هذا الحكم » ققال ورد فى صحيح البخارى أنه قد جاء 


لل 


1 : ائى جئت أشهد « أن لا اله 
الا الله وآنك رمسول الله © . فأجلسة الرسول وآمر له :( .بلخم 
جزور ) ومن هنا استنبط المستر مرجليوت انه يجب على كل 
مسلم أن يأكل لحم الجزور » وان هذا من من العوائمد الاسلامية التى 
يهدم الدين بانهدامها ؛ فلما فرغ قلت له : ان صح وجود هذا 
الحديث فى البخارى فالذى شهمه المسلم الذى. يفقه اللعغة العر بية 
مته أحد أمرين اما. أن يكون الرسول أراد أن بقدم لذلك . 
البهودى شيئا من الطعام لأنه ضيفه فى بيته سته 6 واما انه أراد أن 
لسن ينان اللمرذى باسسامة ككينا مدا تعرمه ال على بن التراقيل: 
فى التوراة من أجزاء اللحم » ثم تلوت الأدلة المفيدة لذلك © فبهت. 
الأستاذ ولكن قوة المكابرة وشدة العناد التى فطر عليها الأوربيون 
ولا سيما المستشرقون لم تحوله عن رأيه ثم علق جاويش متهكما 
وقال: : ١‏ 

« ويمثل هذا الأستاذ .قتدى واضعوا الكتب التاربخية 
والقانونية ومن مثله يتلقى أمثال مستر سسكوت آداب الاسلام و , 
ودقائق أسراره »6 . 

000 ٠ 

م ل وكان له موقفه من الرد على ما أورده. محمد كرد على 
فى محاضرته بالقاهرة عام ببوا ق مدرسة الملمين فقد أشضار 
( كرد على ) الى أن المستشرقين خدموا اللغة الغربية باخراج 
ذخائرها وتعريف المعاصرين من أهلها ددم هناك 


هو 


وتصدى « جاويش » للمحاضر فأيد ما ذكره من فضل المستشرقين 
وخدمتهم للعربية يما تقلوه منها الى اللغات الأجنبية». ١‏ 
ثم أضاف بأن المستشرقين فى العصر الحديث أصبحوا دعاة 
للاستعمار والسياسة وعوة علبهع اصرح أهلوهم سادة البلاد ,"2 
التى درسوا لغتها 4 ومع تأدبهم بآتداب العرب واستفادتهم من 
علومهم فانها لم تزدهم الا جفوة وغلظة وعقوقا . ٠‏ 
وقال ان المستشرقين انما نتفوقون وينتفعون بما يجدونه من. 
مساعدات: مادية ومعلوبة فهم يسيرون للبحث العلمى تنقديهم 
مدافع حكوماتهم وأموال أوقاقهم المرصودة لخدمتهم © وقد 
٠‏ ره بالدقة والأمانة وحسن الترتيب .. 
ش وأشار جاويش الى عدد من المستشرقين انحرفت مفاهيمهم 
ومنهم رجل يظن أن أكل لحم الجمل من الفروض الاسلامية وثان 
. طبع كتابا عن القرآن قال فيه ما .يدل على جهل مبين باللغة وأصلها 
وآدابها ؛ وثالث طعن فى القرآن فى محاضرة بم تمر المستشرقين 
بالجزائر وقال : ولكن الى جانب هؤلاء غير واحد - يمكن ٠‏ 
الأخذ منهم والوثوق بكل ما يكتبون 2.6 ش 
ا لي 
كل ثىء ولا يرده جملة . 
' تكد دائحة المواة فول 4 ) ودف اانا الى 
الدفاع عن الاسلام م وصور . جاويش فى مقدمتها هدفه منها 
د أصبح كثير:من المسلمين فى تفريطهم فى هذا الدين القيم شيعا » 
ع اد ا اح الوار مها كال ور يمي ندم 


كو" 


لكين فى بجدازلا القن ورتم سارلا حمر اعرف 
: ودرجوا فيه ؛ ومنه خرجوا يعبدون كل ما يخثونه أو يرجونه 

ومنهم من أنستهم دينهم النشأة الفاسدة والبيئة الجاحدة » « ومن 
أجل هئولاء جميعا أخذ يعمل. فى هذا المجال « يهيب بالمسلمين 
داعيا اباهم الى السبيل القويم ».. 

ه - ولم نتوقف « جاويش © عن مهاحمة الأمراء الذين 
استغلهم الاستعمار لافساد مفاهيم الاسلام » « فان هؤلاء الأمراء 
والملوك ما ار تقواعروشهم الا باسم الاسلام » وبالاسلام نتجرون » 
كلما حاولوا شهوة من الشهوات النفسية ولذا كان للأوروبيين 
بعض العذر فى تصور. الدين كما يشاء رؤساؤه مشوها محشوا 
بالنقائص مصبوغا بالرذائل » وعنده أن أولئك الأمراء يستعبدون 
: الناس ويسخرونهم فيخيل للناس "أن الاسلام دين تعبيد وتسخير, 
وبحاربون العلم ومعاهده » ويحجبون يصاكر أممهم عن نور العلم 
حتى لا يمكنوهم من معرفة حقوقهم » وادراك ما لهم وما عليهم ؛ 
ثم يتطرقون الى اتهام الدين بأنه دين لا بنتفق مع العلع 6 بولا .ادنم 
الرقى البشرى وأنه يطبيعته منافر للحضارة والتمصر »6 ومن رأنه 
أن الأؤروسين حين. بللصقون بالاسلام الكثير من النقائصصى 
.والهنات© انما ستدلون على ذلك بما فعله الأمراء والملوك: : 
الاسلاميين منذ القدم » وأن أكثر المتن والدسائس فى البلاد 
الاسلامية لا تثيرها الا الأبدى الأجنبية ؛ أيدى الذين لا يغفلون 
طرفة عين عما يفعل أمراء المسلمين بأممهم ولا يجهلون ما يجلبه 
هؤلاء على أتفسهم من الوهن والضعف © » كما هاجم شاه ايران 


6 


الذى طالبه قومه بالدستور فقال لهم انه مناف للدين والشرع ء 
وأبدى دهشته من ذلك وقال : ان الشاه مع أمته يريد أن يآخذا 
من مالها لتفتقر ومن قوتها لتهن » ومن عزها لتذل » يريد أن يبيعها 
جاهلة بحقوقها 9 2000005 

ولطالما هاجم جاويش الصحف الأوروبية التى: تعرضت 
للاسلام والممنلمين وحاولت اثارة الفتن . 

وعنده ان أغلب العاملين فى المجال: الصحفى والسياسى من) 
الأجانب انما يدرس ون اللغة العربية والتاريخ متخذينها سلاحا 
لمحارنتنا » وانهم يستخدمون كتبا محرفة لاعطاء صورة مشوهة 
لنا . ولم يقف أمره عند هذا الحد » بل هاجم زعماء الطوائف 
الضخمة التى يراها م نكن امل اسن ١‏ كاد المنتوح 
فى مهاحمة السيد السكرى شيخ مشايخ الطرق الصوفية يعطى ' 
. صورة هذا اللون من الاصلاح « لا نزال نرى ما أتكرنا على 
اليد الاتكار كله فى قعوده عن ازالة المتكرات التى بقع فيها 
العامة بن المسلين عاق وعم انها من: الاسلام وهو منهم براء » 
ولا يكسب منها فى الدنيا الا البلاء » وفى الأخرى الا الخزى 
والغار » رأينا ما لو أراد السيد أن بمحوه غاضبا للدين لكان 
مانا وموفقا » ولأثنى عليه المسلمون فى كل مكان » رأينا 
الضلالات يقترفها بعض مشايخ الطرق” الهازا مهيا فى سحام 
العباسبة وحلوان وف غيرهما من الأماكن التى احتفل فيها بالمولد 


(4:2)1؟ نوفمبر سئة 15.8 ( أللواء ) .ى 


3 


النبوق بن مع السيد اك مرأى ا 
علمائنا هداة الأمة وأخيارها ؛ وحماة الشربعة السبمحة وأنصارها ه 

نصبت حلقات الذكر فكانت مراقص تميد بالراقصين على ' 
انعم المزاهر وغناء المغنيين » وهم يخسبون انهم يذكرون الله 6 
سال ال عن الهذيان علوا كييرا م ماذا يضنخ السيفا البكرى اذآ 


كان يغضى عن مثل هذه مو د داس يد 


ولتطهرت منها ساحة الاسلام » © . 
وما اذ لور بعش لكاب الشاعنة على الاسلام » فى اللدارس 


1 100 تن مدريسه فى امدارش ؛ وقد 


مله بالمثالب والمطاعن كما هاجم كتاب ميكا كلارك الذى وزع 
على القسم الثانوى فسنحب من أيدى الطلبة ؛ و وهاجم مات" 
أرنولد .من كتابات ادسون فى محلة سبكتاتور وقال لنا رأينا 
' فيها اختلاقا على القرآن وطعنا على التبى . ش 
6# 
١‏ ومشت حئلاته على خصوم الاسلام قوية » ومشى اخظوة » فا 
الطريق الذى فتحه جمال الدين ووسعه محمد عبده » لولاا ائه 
تا الأعمال اهتمامه كله . 


١8 6‏ أعلام العرب ش | 4 


ظ ملاع 0 1 956 
نحن ازاء شخصية رجل اختلف فيه الناس أشد الاختلاف 6 
فرفعه بعضهم الى مقام القديسين واتهمه الآخرون بالوصولية 
والاتنهازية فآيهما « هو » فى الحقيقة والواقم + 
ان شخصية « جاويش » ,تكشف عنها الوقائم على نحو 
واضح لا يقبل الششك أو الجدل أو الشبهة ؛ فقد خرج الرجل من 


أحشاء الشعب »6 ودفعه ذكاوه واينانه بشخصيته أن يهحر التجارة 34 


مهنة أهله » ويصر على أن يكمل تعليمه ثم لا يلبث أن يلم بالأزهر 


ونتركه الى دار العلوم 4 فيبرز فيها شاعرا وكاتبا وخطيما فاذل ْ 


تخرج فيها أتاحت له درجاته أن يكون من المبعوئين الى أوروبا ؛ 
وفى عصر كانت بريطانيا المحتلة لمصر قد خفضت البعثات ؛ فلا بلبث 


أن يعود: الى مصر ليلى منصب التفتيش يوزارة المعارف » ثم 


بعود مرة أخرى مدرسا للأدب العربى فى جامعة كمبردج سنوات مم 


فاذا آب الى القاهرة وأعطى منصيا كيرا 1405 ( وتزوج 
١5007(‏ ) لا تقف همته عند هذا الحد وهو جد كفيل بأن برضى 
المثقف » فاذا هو يهجر كل هذا ويحطم من حوله قيد الوظيفة ‏ 
لينزل الى ميدان غير مأمون الموارد » عسير مضطرب ويحمط؟! 
« قلمه المر » ليهاجم الاحتلال ورجاله وأعوانه على نحو مثين 


01 


عنيف فاذا سئل عن منصيه الذى هجره قال : < آلينا على أتفسنا 
أن نخدم هذه الآنة خذحة مادقة غير مسر ين من ورائها جراءاء 
الال الست نادما على ترك الحكومة » وليست وظائف الحكومة 
عندى الا فضالة زاد نبذتها وصبابة ماء عففت عنها وعفتها » . 

وفى حدود الجنيهات الأربعين التى كان يحصل عليها عاش 
لا براه أهله الا لماما » كل يومه فى اللواء ؛ أو فى الجمعية أو التقابة 
أو النادى محاضرا ومتحدثا » أو مجتمعا بالناس أو جامعا للمال . 
لينشىء به هذا المشروع أو ذاك . 3 1 

ثم هو بعد ذلك عرضة للسجن » شرف الكلمة عنده فوق كل 
كىء » يردد دامما « لأن ينالنى الضرر من جراء جهرى بالحق » 
اخير من أن ينال الحق ضرر من جراء احجامى عن الجهر به » . 
شم هو يعيش فى هذا الوسط المضطرب المائج بالمؤامرات » 
الانجليز يحكمون البلد حقيقة وفعلا » الأمير هو صاحب السلطان 
الشرعى » وكرومر ومن بعده غورست هو الحاكم الفعلى ؛ الوزراء 
يختارهم ممثل الاحتلال » المستشارون الانجليز فى كل وزارة 
هم الذين يصرفون الأمور » الصحف المختلفة تمالىء الا حت لال 
أو تهاجمه برفق ؛ أو نناصره » الا هذا القلم ف تلك الصحيفة 
لا يتردد فى أن يقول كلمة الحق متأهبا لأن يذهب الى السجن » 
انشيده داكما . ا 

د نحن لا نرضى أن تقيم على الضيم » ثم لا نرضى بسلطان 
الأجنيى علينا » نحن لا نقبل أن نباع بيع السلع فى الأسواة. » 
ولا نصير على العسف والجور © . 1 ش 


لحل 


ما هو هذا الرجل + ذو الطلعة الحلوة المهيبة المشرقة ؛ فيهآ 
العزم والتصميم وفيها الوداعة والحنان # هو هادىء دائما سمح 
دائما الا أن ينتصل الأمر بحق من حقوق الوطن » أو حربة من 
حريات الا وا اج ادو الي ع 
أو حريته . 

وصلنه الذين عرفوه بأنه كان يجمع صفتى السساحة والصراحة 
والحياد والعنف ؛ لكل موقفه ولكل موضعه ؛ وشسعر شكيب 
أرسلان فى رثائه يصور هذه الحقيقة : ش 
تغدو أرق من النسيم فان عرا 

خطب غدوت الممارم المسلو لا 
فى نعمة الحمل الوديع فان عدا 
عاد ترى أمسذدا 50 

وقول تلميذه طه حسين © انه كان عذب الروح. ؛ حلو 
الحديث فى حذق واحتشام ؛ شديد الحياء حتى ما بكاد برفعم بصره 
عن محدثه » وكان مع هذا حاد الزاح تر لأقل ما نتوهم فيه 
الغض من كرامته » أو تهاون دينه ؛ بل مخائفة رأيه » على أنه كان 
من ضفاء النفيس وطببة القلب وخلوص النية بالمكان الأرفع سمحا 
كربما بجود بقوته » ولو لم يكن الى سواه سبيل . 

وجاويش عند العقاد له من أبناء اليلد الظرفاء مشابهة كثيرة , : 
وهناك شبه اجماع على اتسامه بالاقدام والشجاعة الأدبية » 


2 كتاب المفصل # طبعة 1986 م‎ )١( 
. الفتح ص 59/5 م لا‎ )0( 


ينف 


والصلابة فى الحق 5-0 غلى المكاره والتضحية كما وصفقه 


عبد الحميد سعيد © وأكبر مظهر بارز فدات كنا مول اله تو 


يحيى الدرديرى م شدة العاطفة الدينية والوطنية. ان تكاد 


4 


تلتهب اذا مست بأذى » وتنزل شهبا وصواعق على مز من اعتدى 

فاذا ذهينا نسأل عن مطامحه » هل كانت فى سبيل التطلع الى 
الحاه وامنصب والمال وجدنا ممبن. عاشروه من تلاميذة وأصدقائه 
من بنصفه » فابراهم يك الحادن المازنى 6 9 دار ا 


01 ذلك من لجسن الطالب؟ 


ولقد كان فى تركيا صاحب حول وطول وكانت له كلمة مسموعة 
ورأى مطاع » وكانت أمامه خزانة الدواة ينفق منها كيف يشاء 
فيما يضطلع به من . المهمات » وتولاه من المساعى » ومع ذلك رحل 
الى ألمانيا وليس معه قرش واحد واضطر فى جملة ما اضطر النه 
أن يحتطب ف الغابات ليكسب رزقه » ويقتات كأجهل عامل فقير » 
ودارت الأيام ففر من تركيا فقيرا معدما لا يملك قوت يومه وعاد 


الها فى عهدها الحجديد فرفع مكانا عاليا » حتى شاءت تركيا أن 


2 تنقلب دولة مدنية » ففر-منها مرة أخرى » ولم ينج الا بحلده » ١‏ 
ويئوب واحد على بدنه وكان فى مصر ؛ قبل أن اعم 
ينتقل بين السحن والبيت 6 فهذا وذاك له منزل . 

وكان عقله لا نكف عن التفكير فى عمل صالح من مثل مدرسة ‏ 


#وزية أن ينستها على أسلوبه يجمع بين العلم والعمل » أو معهد . 


ونا 


أو جمعية خيرية » ولم يكن ,يصرقه عن مداومة التفكير ف هذآ 
وما اليه الا انه لا يكاد بجد القوت الا كفافا وانه عاش لا يدرى 
كيف » وكم مرة جرنى معه » فرحنا نزور البيوت الخالية لنرى 
أتصلح أم لا تصلح أن تكون مدارس ؛ وكنت أسأل عن المالا 
اللازم من أين يظن أن فى وسعه أن يجىء به فيقول لا تقنطنى 8 
المال تفكر فيه فى أوان الحاجة اليه ؛ وعلى أن حاجتنا. منه الى . 
القليل » ولن نعدم وسيلة . ش 

سألته مرة : هل تعرف كم قرشا فى جيبك » قال :.لا والله. 
قلت : جرب التخمين لترى » قال وهو ببتسم : با مازنى 
لي 0 . 

وفى هذا المجال نفسه يصور الدكتور يحيى الدرديرى ؛ وكان 
سحينا معه فى حادثة محاولة اغتيال سعد زغلول سنة غ؟9١‏ كيف 
أنه وهو خارج من سجن المنشية < كان يحدثنى لا عن مصابه » 
وأنا أعلم انه فى حالة عسر شديد ووراءه عائلة تشغله واذا هو 
يفاتحنى فى مشروع كان يملك عليه تفكيره وهو فى السجن » 
ذلك فى تعميم التعليم الأولى وانشاء مجلة » © . 

وتلميذه عبد العزيز البشرى-يؤكد هذا المنى فى أمر انصرافه 
الى الخدمة العامة دون مبالاته بأسرته « فالرجل منذ اول منحمة ة 
تحرد للخدمة العامة يطليها » وبحرر لها جهده ووقته ؛ أما نفسة 


(1) السياسة الاسبوعية ‏ 1 مارس 1989 .. 


لق 


وصحته وولده ؛ فذلك عنده أمر آخر مآ يتعلق به التديير » وكان 
على جلالة منصبه يعيشى على الكفاف نحتى لكأنه يجهد فى العيش 
السب عاذ كن جل الرازق اولان برا ع 011 لدائنيه 
أيام فاقته ع . 


للد تم فنا 
فاذا ذهينا 0 هذه المعائى وجدنا أمامنا مظروفه الخاض 
الذى صودر فى قضية كتاب وطنيتى سنة 151٠‏ .ولعلنا لو بحثنا ٠‏ 
فى محتوباته لأعطانا صورة لنفسية « جاويش 6 ومقاهيمة ىق 
الحياة وما كان يشغله ويبدو قريبا من يده وذاكرته : 
ْ خطاب من أحمد منصور من طلبة الأزهر يطلب قبوله ضمن 
الوفد المخصص بالبعثة الأزهرية ؛ خطاب من الباجورى ستضسر 
: عن الآبة الشريفة : 3 انى متوفيك ورافعك الى" »6 خطاب من 
قريق هن الطلية ستفسر عما اذا كانت اللغات من وضع البشر 
ا ل 0 
دراسة. الطب بتركيا » أبو هاشم يسأل ما هى الألفاظ المعربة 
ف القرآن والثى آلزلت بالأسجمية ثم جزيها العرب © على الفانلى 
والمنصورة سأل عما اذا امتزج الماء الطاهر يماء الكولونيا سيح سبيح 
ل للع 


عبد نادم تسق" ارسان اندز تراك مجلة الهداية : ' 
ولاشك ان هذه ل تعطى صورة 
الرجل المقصود من نجل العلم والمساعدة فى الخدمة العامة . 


6 


لها ستيه فهو موود تي الزجام > ااه لسسدالطى اقيق 
( الموظف بدار الكتب ) فى كل مرة أجده مدقونا تحت انقاض” . 
اكثيرة من الورق المتنائر والتقريرات فآ نوسل اليه أن يمون على 

قفسه قليلا ؛ ومن حوله الفقراء والبائئسون والمعوزون والمرضى . 
وأيناء الأسر الكريمة التى أخنى عليها الدهر » فهو عضو فى كل 
الجمعيات الخيرية والنقابات والاحسان فيه داء لا بهدأ أبدا > 
فهو ينفق كل موارده فى اغاثة المنكوبين.. 
ا ا 

وهو كما 0) عرفه بحبى الدرديرى رحيم القلب » رقيق ش 
ال ع مون بقل الصاها» ري الدمع من عينه عند سماعه 
شكاية البائسين ' 

أما لمازنى 9» فيقول ان أكثر ما تضل اليه. بده يذحب فم 

صبيل المعوزين ٠.‏ / 

.. ولعل محك هذه الشخصية صوره لا ومعاملته للخلفاء 
والملوك والأمراء » فهو الذى حين التفى بالخليفة لم يقبل بده ؛ 
ولم بخر الى الأرض كما كان يفعل العظماء من أبناء جيله » وحَينٌ 
: أشيع انه قبل بد الخديو سخر من ذلك وقال : « لو كنت ممن ٠‏ 
بتبلون الأيدى لقبلت يد الخليفة السلطان محمد رشاد يوم ودعته 
)١(‏ العلم اما فبراير 1؟ : عبارة أحمد لطفى السيد الباحهع' 
الموظف بذار الكتب ٠‏ 

(؟) بحيى الدرديرئ ٠‏ [ مجلة الثشسبان المسلمين ‏ مارضص 


لول . 


اح 


بمناسبة سقرى الى المدينة المنورة لأؤسس بها الجامعة الكبرى 
هالنيابة عنه » فقد أناينى الخليفة عنه بالمسوم الذى بين يدى 
فلما ذهبت لوداعه أنا ومن كان معى من أعضاء البعثة تقدمنا 
الى غرفة رئيس التشريفات الشاهانية ؛ فما كاد يبلغ بابها حتى 
خر الى الأرض لذقنه بريناكيف تفعل فى تحية الخليفة » آما أنا 
فقد مضيت الى جو الغرفة مستويا وما حييت الخليفة الا بتحية 
المسلمين « السلام عليكم ورحمة الله .. » ولما مد يده لمصافحتى 
مددت بدى اليه بالأدب الواجب لمقام الخلافة » وانى أذكر كلمة 
صديقى الأمير شكيب قال : « انى قد سلمت عنى وعنك © فمن 
٠‏ الازياهة | عنائه مح لجليية المسلكن ميت بويك عليه الى ذلك 
الدرك # وهل كان لمسلم بعزه الله بالاسلام أن يذل نفسه لأحد ؟ ‏ 
انتى لم أبتغ ننم العزة الا عند الله . ولو كنت من أولئك لكنت أحرزت 
فى الدولة العثمانية ما شئت وشاء أصدقائى بها من الأتقاب ( 
والاوسية » ونا رفضت ما عرض على أحد أصدقائى من :صدورها 
ْ اذرغبٍ الى أن اختار بعض الأوسمة لأجمل بها صدرى فقد أجبته , 
أنالصدر التى يتجمل بوسام الشعب المصرى ليس فيه متسع 
لأوئية أخرى اج 007 
ش وقد كان هذا لم د 37 الاتجار بالأوسمة 
والألقاب ؛ وكان ذلك موقفه من الأمراء « ليس من الثسهامة 
وامروءة أن يلتنس الرجل: مقايلة. ملك: أو أمير. يآجر 'بدقعة إلى .. 


(1) الأخبار ب 1 ٠.‏ 


حوائى القضور وخولها ؛ ليقف أمامه وقفة العبد-الرقيق وقد 
خلقه الله حرا لا يملكه غيره » وم ذلك موقفه عندما دعى الى 
مقابلة الخديو فى الآستانة قلما قصده لم يجده » وقيل له انه 
يو ا ل 
كثرة التوسل اليه بالاتتظار هنيهة وحيرة ١١‏ 

وكان اذا دعى الى لقاء ملك أو أمير قابله بحيته وقفطانه + 
ولم بلبس الملابس الرسمية' التى كانت محتومة على كل من يقف 
هذا الموقف وقال عنه الملك فؤؤاد : اننى أبغضه ولكنى أحترم 
ما عنده من كرامة وشرف . 1 

وعندما ولى تحرير اللواء قيد ولاءه للخديو عباس بأن يكون. 
الخديو مخلصا لوطنه ؛ ولم يتورع عن أن يهاجمه . وارتفى 
السجن دون أن يقبل أن يرسل كلمة اعتذار أو يطلب العفو من 
الخديو » قال لثروت عندما حقق معه فى اباء ورجولة « اعلم 
. با ثروت اننى أعرف الله وأؤمن به وأخدم الانسانية طول حناتى » 
وقدا توكلت على الله وأنا مستريح الضخير © » يلم .من: تمسبتكه 
يمليسه وزيه أن أقام ف سئة اكسفورذ وبرورود سبع سئوات 
يلس عمامته وجبته . 1 ٠‏ : 

وعلى قدر رفعة نمسه وعزته فى لقاء الملوك والأفراد. كان 
.يلقى الفقراء والضعاف بمزيد من التواضع ؛ ويسعى معهم الى 
أمورهم 3 وكانت سنهام التآمر. تحاك 0 » ولكنه لم يكن 
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خنن اث ناذا حذره صديق من أحد معارفه هز كتفيه مؤمئآ 
بأنه لن يصيبه الا ما كنب الله له وقد حذره المازنى بوما من رجل 
سوء « رأيته يطمئن اليه فلم بحذر ؛ لأن الاسترابة بالناس لم تكن 
من خلائقه فقلت له مشفقا: من عواقب تلك. البساطة : ! 

انك سريع التصديق وأطيب قليا مما ينبغى 6 . 

:وكان مهيبا فى كل مواقفه ويرسم له تلميذه أحمد خيرى 
سعيد صورة حية فى هذا المجال : 

« حججت الى دار الفقيد » وأذن لى » فالفيته. بقف 'صفحات 
كناب فاحتلت على ذاكرتى أفتشها عما جئت من أجله ؛ أذهلتنى 
رهبة الموقف عن السلام ؛ قال خيرا » فلم أجب وألقى على نظرة 
رقيقة » وأشرق ثغره بابتسامة عذبة لم تفارقه طوال حياته ف 
البأساء والنعماء » وملامح محياه تنم عن نشاط لا بفتر » وجبين 
كالشفق :توهجا وسحرا » وعيناه تنفذان الى اللباب ؛ وتحيطان 
بالظاهر وتلحظان الدقيق وتتعمقان فيما وراء المرئيات وثساريه 
منتشز يتم عن فخولة واستيشال . صألنى عن حالى »- وتبشط . 
معى. فى الكلام عن الطلبة وشئونهم وما يجب أن بتأهبوا له من 
المسنوليات ورحب .فكرة ذعاينا الى فرنسا ». وتصحنا بآن ترجه 
ذلك .الى ما بعد حصوننا على البكالوريا » خشية أن تفتتنا ملاهى .- 
المدينة 'الحديثة ‏ وكان حدبئه أقرب الى الأخ الأكبر منه الى 


0٠‏ الوالد » فلما انصرفت شيعنى الى بات الغرفة » وضرى كتفى بكقه 


'. وقال : ى حفظ الله » اجعلنا نراك » فخرجت أعجب ما أكون من 


”14 0 


هذا او ال ا الى الباب وهو الى , 

مشى الشعب فى ركابة يجر عربته منذ أيام قليلة  ..‏ - 

.. لقد كناعلى فرط بشاشته وعذوبة حديثه نتهيب مجلسه 6 م 
| ' اك 
وهذه صورة أخرى يرسمها له تلميذه ابراهيع عبد القادر 
المازنى فى لقائين له : أولاهما فى لجنة الامتحان ى مدرسة المعلمين 
العليا ‏ وكان الامتحان برئاسة الشيخ حمزة فتح الله « ناولنى 30 
الشيخ حمزة مقدمة ابن خلدون »6 وقال اقرأ » ففعلت ولم ألحن ؛ 
ورأت سرور الشيخ جاويش فاطمأنت فسى ووقعت المشادة بينى 
وبين الشيخ حمزة فأدرت عينى فى أعضاء اللجنة معاتبا قلت : ان 
اللغة وجدت قبل أن يبوجد النحو والصرف » وهكذا نطق العرب 
فغضب الشيخ وآلم » ولم أتزحزح عن موقفى واذا التسيخ 
جاويش يخرج ساعته وينظر اليها ثم بلتفت ويقول للشيخ حمزة : 
ا ا ل 
وقال جاويش : 

« والآن بحب أن تكون أهداً ولننتقل الى الأدب © . 

ثم ذكر المازنى كيف ذهب اليه يستشيره فى اللواء وكان معه 
خلق كبير » 2 فمال الى" يسألنى فقلت ان الأمر خاص ؛ فنهض بى 
الى غرفة أخرى » فأعربت له عن ضيقى بالتدريس + ورجوت أن 
يشير على بما يراه فواح يسألنى فعلم منى أنتى مكب على 
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لين 


الأدب فقال : لو كانت البلاذ حرة » كما نرجو أن تصير ؛ٍ لما ترددت 
فى تشجيغك وان على أكتافك حملا ثقيلا وأنا أخاف عليك من. 
أعاصيز الحياة » أخثى أن تكون أشرف من أن تصلح لحياة كل 
ما فيها فاسد عفن 6 . 
٠ 0 5‏ 1 
وكان حريئا فى احتمال مسئولية ما يراه الحق » فقد عرض 
عليه محمد عبد الفتا ح الجمل برسالة » وهو فى جريدة الشعب » 
أغلة فيها القول:+ "لضن اكرام الذين يعملون فى مجلس أعلى 
. باحدى الوزارات » فقال لصادق عنير مساعده فى العمل انشرها > 
قال عنبر : انه ليس بها توقيع » قال جاويش : انشرها كأنها صادرة 
من قلمى + يقول - : فنشرها وكان ها دوي تبديد واحكل 


واذا كان « جاويش © قد أنصفه أنصاره وتلاميذه 6 فان 
نخصومه اعترفوا له بالفضل » فبالرغم من الصراع العنيف الذى / 
وقع بينه وبين رشيد رضا فانه اغترف بفضله بعد وفاته فوصفه 
بأنه « من أركان حزب الاصلاح المعتدل الذى هو وسط بين 
المسلمين الجامدين والمسلمين الجغرافنين 6 وانه اند ‏ رجنانا 
: الحزب الوطنى المعارض لكل. وزارة . ١‏ 
وانه « اتصل بالشيخ الامام فتلقح ذهنه بأفكاره وكنت 1لا 
.الذى قلمته اليه » وذكرت له ذكاءه وغيرته وطموجه وهمته 
وجمعه بين التعليمين الاسلامئ والأوروبى قال سله كم سنئة مكث 


قدا 


فى الأزهر فان كان أطال قيه المكث فقد فقد الاستغعداد للعلم . 
فذكز انه لم يمكث فى الأزهر طويلا . وأشار رشيد الى قول 
جاويش. : انا كللوتى مدفونوة 4 قلارة العارف وتعن أثار علي 
خدمة البلاد بالصحقف وغيرها » 90 , 
ا ان 
ولقد كان« جاويش » يوما فى نظر الكتاب الأجانب خطرا 
كبيرا » غير ان الاتصال والبحث فيما كان يحمله من ايمان بوطنه 
دفم ال منصفين الى نقدير فضله » تقول جريدة الديبش اعقيان93 : 
ش ان الشييخ جاويش رجل ذاع صيته حتى أصبح فى كل حادثة 
نتصوره الوهم كأنه صورة خرافية مزعحة » ان الرجلل الذى . 
يجرؤؤون على اعتباره صوفيا زاهدا » عدوا لأفكار الغربيين 4 2 
مولا للعصيان داعيا للشقاق والحقد » انما هو فى الحقيقة رجل ش 
بهى الطلعة » حسن الوجه ذو صوت عذب » وحركات تكشف عن | 
آداب عالية وهو انسان مكمّل » ورجل اقتيس مبادىء. التجديد 
“القرى أكثر من كل انان عتى اصح بين قوعه #استوفا »اذا 
تحدثت معه بضع دقائق تلاثيت فى الحال تلك الأراجيف التى 
ل سي 
رات تلم الأول اه قن تايسفن القلق فى 


() امارج 1م55 ١+(‏ م 
١١ )9(‏ يولية تلكا ٠‏ 00 


يقفا 


تفوس البريطانيين على انه عالج وظيفته بقدرة وهمة »؛ فقام بواجبه 
بجد » وأمانة » وبعد ما كان زعيما محتدما ومندفعا » غدا رجلا 
هادئا دمث الطباع وهو لا نترك فى الذهن آثرا بأن عداءه كان عن 
فشل وخيبة أكثر من عقيدة » 20 , : 

أما جرددة التيس فقد صورته بأنه كان حسن الطلمة ذكى 
المؤاد » وعندما برح اكسفورد كان. أحدث سنا وأنزع الى 
الاستقلال » وريما 0 . ار 0 بارا 
على العمل » وبرهن على أنه مرب كه 0 ار الى التقدم 
العصرى » ولم يبق فى نفسه آثر لما لقيه من المرارة والنكد فى 
أيامه الماضية واحتفظ بدماثة أخلاقه ولطفه » . 

ولقد اعترف له أعلام اليكر فى انجلترا بالنبوغ » وكتب مستر 
يرون الأستاذ بأكسفورد يرد على: جريدتهم « التيمس © عندما 
ان مبلغ اطلاع الشيخ .جاويش على اللغة العربية لا بختلف فيه 
اثنان من الذين عرفوه وهى انه متضلع فيها وقد اشتركت فى 
امتحان كثير من تلاميذه ف اكسفورد فكانت نتيجة أحسنهم 
أن لباقته فى العربية جديرة بالاعجاب ؛ وبالأخص خطايه الذى ره. 


(1) 56 ينايبر 59 . 
(؟) اللواء ب ١6‏ يوليو 15.4 .. 


يرففا 


نه على فيلسوف أآلمانى فى مؤتمر المستشرقين الذى انعقد فى - 
الجزائر حينما قام هذا وطعن فى القرآن » 

3 #د# 1 

من خلال هده الصور الكيلية إعوات شخصيه « جاورش ©6 
يبدو ذلك الرجل الغريب الذى لم يكن من طلاب الجاه أصلا أو . 
امال » الا ليصنع به مشروعا أو يفتتح مدرسة » أو ينفقه فى وجه 
من وجوه الخير » وقد أعطى الحرأة والايمان بالله فما يخاف أن 
بجهر بكلمة الحق ؛ مهيب فى تواضعه ء بليغ العبارة : حلو الحديث ‏ 
ذكى الفؤاد » لماح ؛ لا يرهب الملوك ولا الأمراء » ولا يتملقهم ٠‏ 
يعيش فى بيته عيشة الكفاف : ولكنه عالى الكرامة ؛ لو أراد الغنى 
لاستطاعه فى. سر » وهو الى ذلك قادرا على التحدى قوى 
الشكيمة » الحوادث تضاعف همته وتقوى ارادته » وى غريته 
لم يكن عالة ولم يكن عميلا » فيه من التجمل والصبر ما يقوى 
يه على مواجهة أخطر الأحداث > بحتطب ف الغابة » ويسافر وليس 
فى جيبه قرش أو ينام على ظهر جواد أو يختفى اذا نجحت الوشاية 
يه فى .يدروم أياما لا يذوق الا القليل من الزاد » ليس أهله غابة 
أمره » فريما هجرهم دون أن يعرف من أمرهم شيئا » دخل 
السحول وقطع الصحارى والهضاب . بين البوسفور وألمانينا 
وسوسرا وطوف يفرنسا وبلجيكا والسويد والداتمرك وهواتدا » 
يجهر بكلءة الحق فاذا ضاق بوطن لم يتح له فرصة الحرية 
بالكلمة المرة ٠‏ ثم تراه و على دجاجة صغيرة اختصرت 


نارفا 


حباتها قبل أن ستوق جتها .من الحياة 7 وهو على حدد 
قول المازنى س « حالم شفاف النفس ؛ يعرف الدننا ويزهدها. 
. على الضرورات كأئما ذل عن سعة » ما وقف أحد منه على 
نظنة ححاجة ولا يكنا عليه .مه ع ".7 م 
ْ # ع ع ٠‏ 0 
ولكن جاويش » النموذج الكربيم للرجولة والثقافة لايد 
1 كانت له عيوبه وأخطاؤه > لعل المازنى أراد تصويرها حين قال 'انه 
لم بمكنن متحفظا من ' الدساسين 4 وانه عا مسوزعا بين طبيعته 
وارادته 4 طبيعة الرجل الحالم وارادة رجل العمل . 
وربما كانت عاطفته: المشنيوية. وجمائته الدافقة عهى مصدز: 
متاعية .وها ما صوره تلميذه وصديقه الدكتور الدرديرى فى ٠:‏ 
عبارته : ا 7 9 ظ 
3 كنت ضيب وتلق وتكب و وصيتقيم فى زواع 0" 
: وعندى ان « جافيش »© رجل طبوح لوطنه ولأمته.ء ,ب 
الى العمل ليقف فى صف المجاهددين والأئمة الهداة جميعا » فقد 
.كان تلميذا لجمال الدين .. بالفكر ؛ ولمحمد عبده ومصطفى كامل 
بالمعاشرة والمشاهدة » ومذهبه ق العمل خليط من دللكلة .. 0 
فقد اتسعت أمامه آنفاق العمل فكان بحاول مجتهدا أن 
٠‏ يعرف أيها بأخذ وآبها الدع ولقد كان من قرط حرصه على 
العمل » أن فتح على نفسه كل هذه الآفاق » وخطا فيها خطوات 


(1). م الشبان المسلمين مارس .9 . 
م - ٠5‏ أعلام العرب ش 1 ش 6" 


ئ وام وان لم تكن طوية أ حبيقة» كا ب الا 7 تتكامل 
4 خدمة هذه الأمة. : : التعليم والضحافة والاصلاح الاجتمناعى. 
والتجديد الاسسلامى وعمل الخير » وانشاء المدارس الليلية والنهارية 

ونقابات العمال وجمغيات التعاون. وأاصلائم الأزهر . وارسسال 
١‏ البمثات وانثساء ا مجلات وتأليف الكتب.» وكتاية المقالات السبا لسياسية - 
| وجمع امال لحرب ملرابلس » فهو يعمل فى كل هذه المحالات " ظ 
ولكنه لم يذهب فى مسجال منها الى نهاية اشوا م مام يتفرغ له 

يريا كاملا 0 
,يدن فول لمتهء ليف بحائل حون أن يقولها ء نواجه خهد.ه 0 
هذا حمية خَاضية نناية العنف ولكن فيما يمتقده الحق لا يتممل " 
ولا يعرف الأناة » ولا يتراجع » , ي هو الى ذلك غير مستند الى ظ 
ْ باه أو مال أو ميم فى طروف قامنية » وعمود قوكا 62 ١‏ ٍْ 

'الاحتلال وأغرى الكثيرين بأن يكونوا أعوائه وتصراءه ومن هنا 
وام جلها العاقفاث + وكان قربا ف يله » لم امت أ 
.لان تعره لم ربكن نتيا مع فاضي يلما وال 


1 وم بها انم الى شه ونصية معو لس 
مؤلاء ولا همؤلاء .. 


ان ل اناق سورة لجال الدين حية نائضة كأ ثما كان 
يخطو وزاء خطوه 6 الهجرة من. غير أزاد » والحبة الواحندة 4 
والكلمة الثائرة را ل اا 2 واثارة ا ل : 


00 


المحتل وأعوانه جميعا ؛ وقد أتيح .له أن يلقى مثل ما لفى من ” 
المشاق » واستطاع أن يمز الدنيا مثله ولكنه شاء أن يجمع الى هذا 
الأسلوب أسلوب محمد عبده ف التربية وبناء النفوس » وهو 
منهج يختلف كل الاختلاف عن منهج الثورة والعتف ؛ ويتطلن ١‏ 
تمرغا كاملا وعلاقات طيبة مع من يدعم الأمور ع حتتى نمكن. أن . 
بتاح النجاح للخطة الواسعة الطويلة المدى ف بناء جيل جديد على 
نحو واضح من التربية والفهم والثقافة وكان عليه أن بأخذ بالحيلة : 
' ليكون فى مأمن من غدر العادرين الذين يعرفون ان عظمة الأمة ى 
احياء أمجادها ولغتها » وتنشئة الشبباب على المفاهيغ الصحيحة ومن ٠‏ 
هنا كانت مقاومته ..فقد كان هم الاحتلال أن يطفىء هذه الشسموع ». 
ويقضئ على هذه المفاهيم ويذيع مفاهيم أخرى تحطم القيم فى 
قوس الشبات الجديد ؛ وعظقه تانها قارغا » يطمم فى الوضولية ع 
رمن بلقافة الغرب » وبحتقر وطنه وتاربخه . 0 
ومن هنا جاء هذا التناقض فى. شخصيته + والاضطراب فى 
متهجه وكان لابد أن تتوقف الأمور وتتعقد دون أن تصل به الى 
2 العايات الكبرى . ا 
0 ولقد أجمع الخصوم والأنصار على متانة خلقه ؛ ولكن المشاكلة 
كانت تأتى تنيجة تبنى منهجين مختلفين كل الاختلاف فى وقت واحد 
« منهج السياسة ومنهج التربية » » فالسياسة بمؤامرتها وخططها 
واضطرابها كانت تحول دون قيام عمل التربية والاصلاح 
1 الاجتماعى على أسس ثابتة » ذلك الذى كان لابد من التفرغ | 
له تفرغا كاملا » وهو ما حاوله جاويش بعد عودته من منفاه يوم 


ففف 


ا كا نهنا لتاقل شا عايا عن البجره قافا وبا 
لاحد لها . 0 0 ْ 
أن يعمل لأمته ف كل محال » وترك جذورا راسخة لا تموت » أكمل 
١‏ بها أمال من نتبقوه على الظريق + وآتاح العرصة للفكر العربى 
أن يتفتح على نهج صادق من مناهج الفكر وهو التقاء المكر 
: اتسنا وشخصيتنا » فلا تكون عملاء ولا مستوردين ولا تابعين » 
ذلك هو.منهج « المدرسة الوسطى » مدرسة البناء على الأساس 
الذى ندين له و تومن :به . : . 3 


0 
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